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مقدمة : 

تحظى الدراسات الاندلسية بكثير من الاهتمام لدى 
القاریء العربي» EY‏ تنقله الى تقصي عوالم الفردوس الفقود. 
وتطلعه على ما كان للعرب من دور بارز في الحضارة والتاريخ في 
ذلك الجزء القصي من الدولة العربية الاسلامية. ولقد أدرك 
المؤرخون والکتاب هذه الحقيقة فحبرت اقلامهم دراسات عديدة 
في هذا المجال. ولكن ما تزال هناك ثغرة في هذا التاريخ الفریدء 
هي ندرة المؤلفات العربية عن أحوال الشعب الاندلسي» لا سيا 
بعد انتهاء الحكم العربي وسقوط غرناطةء حيث يود الكثير من 
المهتمين بهذا التاريخ ان یعرفوا ما الذي حل بذلك الشعب الحي 
الذي رفع راية العروبة والاسلام عالية فوق رین شبه الجزيرة 
الآيبيرية . 

أين هو ذلك الشعب العربي في الاندلس ؟ وكيف تم وہ 
حوا تاما من الوجود؟ بحيث لم يعد لافرادہ كيان كأمة على الرغم 
من انهم كانواء ولثمانية قرون AS‏ امة متميزة عن سائر 
الامم ۔ وما هي ردود فعلهم ازاء محاولات القهر والاكراه لطمس 
معام عروبتهم وعقیدتہم على مدى BL‏ وثلاثة وعشرين ble‏ بعد 
سقوط غرناطة ؟ 

إن محاولة الاجابة عن كل هذه الاسئلة وكثير غيرها مما 
يتعلق بنضال العرب ومقاومتهم وتشبئهم للدفاع عن تراث 
ابائهم وأجدادهم في الاندلس» تشكل المباحث الاساسية التي تم 


تناو ها في هذا الکتاب وذلك باسلوب علمي مبسط ل 
القاریء تتبع الاحداث بيسر. کا ژود الكتاب الموامش wept‏ 
ليتمكن من يرغب بالمزيد من التعمق, الرجوع ال الموارد التي 
نہلت منها هذه الدراسة ٠‏ ' 

أما ترتيب مباحث الکتاب فقد تم بالشكل الاي : 


البحث الاول : سقوط غرناطة ومعاهدة التسليم . 
call‏ الثاني : سياسة الاضطهاد بعد سقوط غرناطة 
وبداية القاومة . 
Coll‏ الثالث : استمرار الاضطهاد بعد عهد الملكين 
الكاثوليكيين . 
البح السرابع : ثورة البشرات الشائیۃ 
٦۔‏ ۱۵۹۸/۵۹۷۹ - الاهام 
البحث ا خامس : المقاومة السلبية والتشبث بالعقيدة 
والثقافة العربیة الاسلامية . 


المبحث الاول 
سقوط غرناطة ومعاهدة التسليم 


ملکة غرناطة هي آخر الممالك العربية الاسلامية التي 
قامت في الأندلس . وسقوطها يشل انبیار الوجود العربي 
الاسلامي في شبه الجزيرة الآيبيرية » الذي دام نحو ثمانية قرون. 
وقد سبق سقوط غرناطةء استيلاء المالك الاسبانية بالتدريج 
على القواعد العربية المهمة في البلاد. وكانت البداية سقوط مدینة 
طليطلة Toledo,‏ حيث استولى عليها الفونسو السادس Alfonso‏ 
VI‏ عام ۰۸۵/۷۸ ۱ ثم سرقسطة Zaragoza‏ التي سقطت 
عام ۱۱۱۸/۲ بيد الفونسو الأول الحارب 1 ۵۱0050 
وأخيراً قرطبة Cordoba,‏ واشبيلية Sevilla‏ اللتین استولى Ladle‏ 
فرن ان دو الشالث ||| Fernando‏ في ۸۱۲۳/۵۲۳۳ 
و۱۲۸/۷م على التوالی . وتخلل هذه الانتکاسات سقوط 
الکشیر من الدن والشواحي الاخری التي تقل في ا میتھا عن 


۷ تج 


القواعد الكبرى التي أشرنا اليها . 
كان عدد كبير من السكان العرب المسلمين يلتجئون الى 

غرناطة Granada‏ قبل سقوطها عام ۱۹۲/۷ وذلك 
حینم| تتعرض مدنهم الى سيطرة الممالك الاسبانية. ولهذا 
اصبحت هذه المملكة الأمل الوحيد لمؤلاء السكان الذين فضلوا 
الارتحال اليها للعيش تحت ظل الحكم العربي الاسلامي لمارسة 

ثر cee‏ واستخدام لغتهم العربية بحرية. ولكن الخطر 
الاسبانی امتد ليشمل هذه البقعة العربية الاخيرة في شبه الجزيرة 
awl‏ لا سیا بعد ان تلقى دعیاً معنوباً ماد كبيراً باتحاد 
ملكتي قشتالة Castil‏ وارغون Aragon‏ بعد زواج الامير فردیناند 
الارغوني من ايزابيلا Isabella‏ القشتالیة سنة [AAV ٤‏ ١٤٣۱م‏ . 
وكان کل من هذين الملكين اللذين عرفا ياسم الملكين 
الکائولیکیین يطمح الى توسيع السلطة السياسية للمملكة 
ee‏ لاف الان على اھ سی الارانےی A‏ 
كانت بيذ مذكنة فرناطت شالت و ایزابیلا على وجه 
اس تا a‏ جدأء وتحلم باليوم الذي تسود فيه 
الكاثوليكية جميع اسبانیاء بحيث لا يسمع صوت سواهاء دزن 
كان من الطبيعي ان تعقد هي وزوجها العزم على التخلص من 
آخر المعاقل العربية في البلاد أي مملكة غرناطةء وان یزجیی 
الروح الصليبية رب الاسترداد الاسبانية التي ابتداها من als‏ 
الملوك الاسبان في شبه الجزيرة OR aN‏ 
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ابتدأ الاسبان بالاستیلاء على المناطق المحيطة بغرناطة» ثم 
عسكروا في جنوب غرب الدينة في مرج غرناطة» حيث قاموا 
ببناء معسكر اطلق عليه اسم بلدة شنتفي Fe‏ ۳۹2712 او 
(الايمان المقدس) . وابتدأوا من هذا العسکر بالاغارة على المدينة 
وتشديد الحصار عليها. dy‏ تنفع محاولات سکان المدينة البطولية 
في رد الجيش ا مھاجم؛ او تخليص المدينة لكثرة عدد الهاجین» 
وقلة الاقوات داخل المدينة. وقد استمر الحصار نحو سبعة 
el‏ خسر فيها العرب كثيراً من فرسانہم ورجاهم » وانقطعت 
عنہم المؤن التي كانت تأتيهم من جهة جبال شلير او الثلج Sierra‏ 
8 بسبب نزول الثلج والامطار الأمر الذي اضطرهم الى 
قبول المفاوضات مع العدو من أجل ايقاف القتال وتسليم 
المدينة© , 

أرسل الامير ابو عبدالله محمد بن علي ملك غرناطة الاخير 
مندوبيه الى اللك فردیناند للمفاوضة من أجل الحصول على 
شروط جيدة نظير تسليم المدينة . وقد أسفرت المفاوضات عن 
عقد معاهدة بين الامير ابي عبدالله» وبين ملكي قشتالة وارغون 
في ۲۱ حرم ۸۹۷ھ/٥۲‏ تشرين الثاني ١49١م‏ . وتضمنت هذه 
المعاهدة شروطاً عديدة تبلغ سبعة وستين شرطاً حسب المصادر 
العربیة او ستة وخسین شرطاً حسب المصادر RSL‏ 
ویری الدكتور محمد عبده مناملة. انه يمكن التوفيق بين هذا 
التناقض باعتبار ان الشروط الاخيرة كانت ضمن معاهدة سرية 


سابقة. ثم زيدت الشروط بعد ذلك في اثناء الفاوضات 
اللاحقة . 

تعهد الملكان الکاٹولیکیان بامور كثيرة لسكان غرناطة 
منہا تأمين الصغير والكبير في النفس والاهل والال, وابقاء الناس 
في اماکنہم ودورهم وحلاتہم وعقارهم. ومنبا اقامة شريعتهم 
على ما كانت عليه سابقاًء ولا يحكم عليهم أحد الا بقوانينهم 
وان تبقى المساجد والاوقاف كما كانت» وان لا يدخل الاسبان 
دار عربي» ولا يغصبوا احداًء وان لا يُول على المسلمين الا 
منہمء وان يُطلق سراح جمیع الاسرى في غرناطة, ولا ٤‏ يمنع من 
أراد العبور الى العدوة (المغرب)ء بل UF‏ هم السفن اللازمة 
ليحملوا احراراً الى المكان الذي يرغبون cad‏ وان لا یژخذ أحد 
بذنب غیره. وان لا ر يقهر من أسلم على الرجوع الى دينه. ولا 
يُعاقب من قتل جندياً اثناء الحرب» ولا كلف الاهالي بضيافة 
جنود الدولة ولا تزاد عليهم المغارم» ولا یکرهون على وضع 
ات میزۃ لملابسهم» ولا يدخل الاسبان الى مساجدهم» ولا 
ینم موذن» ولا مصل» ولا صائم ولا غير من اسور دبنه, 
ویعاقب من یتقص او يسخر منه» وان یوافق على كل الشروط 
ویوقعها «صاحب روما أي البابا“ . 

إن الشروطالانفة الذكر هي ترکیز ما آورده fg A‏ كتابه 
نفح الطیب ومؤلف نبذة العصر في اخبار بني نصرء ويمكن 
لقاریء ان يطلع على اللخص ابید الذي قدمه الاستاذ محمد 


عبدالله عنان هذه الوثیقة*“ء او یرجم الى نصوصها الكاملة الني 
أوردها الدكتور محمد عبده حناملة* وهي جميعاً تشير الى تحوط 
العرب المسلمين في الاشارة الى كل صغيرة وكبيرة في تنظيم امور 
حياتهم الجديدة» منعاً لحدوث التلاعب» او التراجع عن الوعود 
المدونة في المعاهدة . 

تعهد الملكان الکائولیکیان Lis‏ شروط هذه المعاهدة 
جميعها بحرفيتها دون أي تعديل من زيادة او نقصان مهما كانت 
الاسباب وان تبقى على UE‏ دون تغيير أي حرف او ابداله الى 
الابد ولا يجوز لمن يخلف الملكين او يخلف ابناءهما او حفدتہماء 
نقض أي بند من بنودها. وقد عممت المعاهدة على جميع الامراء 
والوزراء والقادة والرهبان والشعب» وصدر مرسوم یہدد كل من 
يجروء على ال مس ببنودهاء کم ادى الملك فردیناند والملكة ايزابيلاء 
وسائر من حرروا الشروط, القسم بدینہم واعراضهم ان یصونوا 
العاهدة الى الابدء وعلى الصورة التي انتهت اليها وحررت 
Oe‏ 

كانت بنود المعاهدة المفصلة كفيلة ان تضمن لن تبقی 
للعرب المسلمين في الاندلس ممارسة حريتهم ولغتهم وشعائر 
دینہمء وانظمتهم القانونية» وعاداتهم الاجتماعية. لو حفظ 
الاسبان عهودهم » ول ينقضوا الشروط التي أقسم الملكان على 
تنفيذها واحترامها. ولكن التعصب الاعمئ لم يسمح للامور ان 
تسير على وفق ماجاء في المعاهدة التي لم تكن سوى ستار للغدر 
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يحفظوا عهودهم. ویفوا بكلمتهم التي اقسموا على احترامها. 
فجرت مارسات لا أنسانية كثيرة» تناولت بقايا العرب والمسلمين 
d‏ الاندلسء أدت الى ردود فعل قویة تمثلت بحركة المقاومة التي 
قادها هؤلاء السكان الذين أسقط في یدھم وخاب أملهم في 
امكانية التعايش مع الرضع احدیدء بعدما شهدوه من تنکر 
للعهود واستباحة للحرمات . ونشير في المبحث الآتي الى أهم هذه 
المارسات والاضطهادات التي وقعت على سكان غرناطة وغيرها 
من مدن ونواحي الأندلس نتيجة لانتهاء النفوذ السياسي 
للعرب» واستيلاء الاسبان على مقاليد السلطة فيها. ولا شك في 
ان الاشارة الى تلك السياسة القمعية» التى هدفت الى اضطهاد 
العرب وارهاءهم واكراههم للتخلي عن ديانتهم ء وصهرهم بالقوة 
ضمن المجتمع الجديد» ضرورية EY‏ تمهد الطريق لتبيان اسباب 
وعوامل المقاومة العربية الاسلامية التي اعقبت سقوط غرناطة . 


البحث الثانير 
سياسة الاضطهاد بعد سقوط غرناطة 
وبداية المقاومة 


نصت الادة السابعة من معاهدة التسليم على السماح 
للاشخاص الذين يرغبون في العبور الى المغربء وتسهيل 
مهمتهم بتوفير السفن لنقلهم Cle‏ خلال السنوات الشلاث 
الاولى. أما من يعبر بعد ذلك فعليه دفع دوبلة واحدة (وهي 
عملة ذهبية اسبانية قديمة) فقط عن كل شخص". 

وقد حاول كل من فرديناند وايزابيلا وسعھے| لاغراء 
السکان العرب على مغادر مملكة غرناطة. وذلك بتقديم 
الساعدات لهم في هذا السبیل . فعبر الى شمال افريقيا نحو ستة 
آلاف عرب مع الملك المخلوعء كذلك هاجر عدد كبير من اهالي 
غرناطة والمناطق المحيطة بها. ولكن بقیت بعض الاسر الغنية في 
غرناطة. و نيط بالنبلاء من افرادها مهام في الادارة الملكية من 
أجل استرضائهم”٠.‏ وقد أورد لنا المؤلف الجهول لکتاب نبذة 
العصر تقييداً أطلع عليه فيه معلومات على درجة كبيرة من 


oi NN ca 


LAY‏ تخص المهاجرين من الاندلس بعد سقوط غرناطة» 
والاماكن التي خرجوا منہاء ومقاصدهم التي توجهرا اليهافي 
المغرب" . 

وتشير هذه الموجة الكبيرة من الهجرة الى عدم رکون بعض 
العرب في غرناطة الى الموائيق التي تعهد بها السادة الجدد في 
معاهدة التسليم . ومع هذا فقد ظل في البلاد عدد كبيرمن العرب 
المسلمين الذين خدعوا بالوعودء واطمانوا الى سياسة الاعتدال 
النسبية التي مارسها الاسبان في السنوات الاولى التي أعقبت 
سقوط Lyall‏ وعاش هؤلاء فعلاً بضع سنوات من المدوء 
والسكينة» بعد ان اشتروا املاك الراحلين بأبخس الاثمان*" . 

ويعود السبب في الهدوء النسبي الذي ساد غرناطة بعد 
ان احتلهًا الاسبان الى جهود اثنين من المسؤولين اللذين 
عینتھم الملكة ايزابيلا لتولي أمور غرناطةء وكان احد هؤلاء ينتمي 
الى اسرة ميندوزا Mendoza,‏ وهو كونت تنديا Count de‏ 
,011 والآخر هو هرناندو دي تلافیرا Hernando de‏ 
9 الذي أصبح أسقفاً للمدينة . وقد عين الكونت تنديا 
قائدا وحاک| عاما للمدینة» كا نيطت به ايضا الادارة المدنية . 
وكان هذان الاثنان يدركان الظروف التي جری فيها تسليم 
الدینت ولهذا فقد ارتأيا انه من ا حکمة ان تسير الامور في بادىء 
الامر على وفق شروط التسليم » من أجل سيادة ال هدوء والسكينة 
في الدینه" . 
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ولكن هذا الهدوء ۸ يستمر سوى سبع سنوات؛ ابتدات 
بعدھا السياسة الاسبانية بالتغير ازاء العرب المسلمين المقيمين في 
غرناطة وبقیة الناطق الاخرى. فنقضت شروط الصلح الواحدة 
تلو الاخری. وتخلى فردیناند عن وعوده. وحاول ان حول رعاياه 
من العرب السلمین الى المسيحية» خلافاً لما جاء في شروط 
استسلام الدينة. وقد سبق ذلك شن حلة من الاضطهادات 
تمثلت بفرض المغارم الثقیلةء ومنع الآذان من الصوامع والامر 
بخروجهم من غرناطة الى النواحي والقری الجاورة" . 

ویبدو ان الملك فردیناند كان يخشى في اول الامر عواقب 
التسرع في اظهار نياته ا حقیقیة ازاء رعاياه الجدد. OV‏ الأمن لم 
يكن قد توطد بعد في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً. ولان 
السلاح لم ينزع LE‏ من أهالي غرناطة وما حوهاء ولذلك فان 
الضغط را يؤدي الى الثورة. ولكن السياسة الاسبانية كانت 
تخشی دائياً العرب المسلمين المقيمين في البلاد والذين أطلق 
عليهم منذ سقوط غرناطة اسم الموريسكيين Los Moriscos‏ وهو 
تصغير لكلمة Moros,‏ أي العرب المسلمين الذين تم تنصيرهم» 
وظلوا في شبه التزيرة الایبیریة0. ولكنها كانت تدرك ايضا مدى 
ا میتھم الاقتصادیق لانہم کانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء 
في اسبانیاء نظراً لبراعتهم الشهورة في الزراعة والصناعة والعلوم 
والفنون» وكانوا على الجملة من أفضل العناصر التي يمكن ان 
تضمهم OD gall‏ 


ولكن السياسة الاسبانیة كانت في ذلك الوقت اداة طيعة 
في يد الكنيسة التي كانت تجیش بنزعتها الصليبية» وتضطرم رغبة 
في القضاء على البقية الباقية من الاندلسيين في اسبانيا. وكانت 
ترى ان وجود كتلة كبيرة من هؤلاء في منطقة غرناطة وغيرها من 
مناطق اسبانیاء مثل بلنسية Valencia,‏ وسرقسطة وغيرها من 
مناطق أرغون وقشتالةء يمكن ان يسبب مشاكل کثيرة لا سیا 
وان هؤلاء يرتبطون منذ ايام مملكة غرناطة بصلات وثيقة مع ثغور 
المغرب في شمال Me J‏ . 

وقد استغلت الكنيسة تعصب الملكة ايزابيلاء وعلاقتها 
الوثيقة مع الاساقفة والرهبان. حتى اصبحت على حد تعبير 
الدكتور محمد عبده حتاملة «عثابة ورقة رابحة في ایہم 
يستطيعون استغلاھا عندما يشاؤون»". هذا فضلا عن الدور 
الفعال لبعض رجالات الكنيسة الذين كانوا يحظون بمؤازرة 
الباباء وثقة اللکین الكاثولكيين. ويأتي على رأس هؤلاء الأب 
سیت دی بک ومن „Francisco Jimenez de Gisneros‏ 
مطران طلیطلة ورئیس الكنيسة الأسبانية , 

حاول أهل غرناطة التأقلم مع الوضع الجديد, على الرغم 
من المضايقات التي ابتدأت منذ دخول الاسبان الى المدينة . فلقد 
سيطر النبلاء على مساحات شاسعة من الاراضي والاملاك التي 
كانت للاندلسيين الذين اصبحوا بعد ذلك اتباعا لهؤلاء السادة 
الجدد . ثم فرضت عليهم الضرائب ومنعوا من اداء شعائرهم 


ےت 


الدينية علناء وبذلت ماولات مستمرة لاقناعهم بالتخلي عن 
عقیدتہم وقطع صلاهم بتاريخهم وحضارتہم . واستعملت في 
هذا السبيل اساليب الارهاب والبطش والتعذيب التي ابتدأت 
اول dale‏ الاسبان لاهل غرناطة على الارض. ثم على لقمة 
العيش» واخیراً على الدین والتأريخ واللغة”٠.‏ 

Uy‏ تق للساطه اسرار الاتدلسين ل اقسف 
بعروبتهم ودینهم » جنحت عندئذ الى سياسة العنف والطاردة 
فاخذت تعدل وحور في بنود ونصوص معاهدة التسلیم وتفسرها 
لصالحهاء بل وتحرف شروطها الواحد تلو الاخر الى ان نقضتها 
lee‏ فزالت حرمة أهل غرناطةء وأدركهم ا وان والذلةء 
واستطال عليهم الاسبان واكرهوهم على اعتناق دیانتھم؟". 

ثم ازدادت حالة عرب غرناطة سوءاً بعد وصول رئيس 
الكنيسة الاسبانية اليهاء الكردينال خيمينيث» وذلك بدعوة من 
الملك فردیناند فوصلها في سنة ه٥۵۷ھ/۹۹٣۱م‏ ليكون مسژولاً 
مباشراً عن الجماعات التبشيرية التي تعمل على تنصير أهلها. 
فأمر بجمع فقهاء المدينة» ودعاهم الى اعتناق المسيحية» وحاول 
اغراءهم بالمدايا والتحف9". ولا لم تنجح هذه الطريقة مع 
معظم هؤلاء. استعمل الوعد والوعيد» بل أمر بالقبض على احد 
كبار هؤلاء الفقهاء وأودعه السجن بسبب اعتذاره عن اصدار 
فتوى يبيح فيها لأبناء جلدته التخلي عن عروبتهم ودینهم . وقد 
عذب وحرم من الطعام لعدة ایا ومع ذلك لم ينجح الأب 


= Vn 


خيمينيث في الحصول على تلك الفتویٰ المطلوبة . ولكنه استطاع 
ان يزيف على لسان هذا الرجل ما يفيد بدعوة أهل غرناطة الى 
مجارة الاسبان واعتناق ديانتهم”" . 

م يتأثر بهذا الاسلوب سوى جماعات ضثيلة جداً من أهل 
غرناطةء بینما ظل الباقون على موقفهم الأمر الذي زاد في 
غضب خیمینیث واصراره على تحويلهم جميعاً الى المسيحية . 
ولکنه وجد ان من الستحیل تنفيذ هذا الامر دون قطم ارتباط 
هژلاء العرب بتاريخهم. لهذا فقد آمر عماله في عام 
۵۵ بالطواف على آهل غرناطة لتسلیم مالدیہم من 
مخطوطات عربیة. ومصاحف. وحملها الى ساحة الدينة العامة في 
ميدان باب الرملة. فجمعت عشرات الالوف من هذه الكتب 
التي تشمل تلف العلومء والآداب» والاحادیثء وغيرهاء 
وأشعلت فيها الیرانء oad dy‏ منها سوی BIS‏ من کتب 
الطب والكيمياء والرياضيات» وغيرها من المواضيع التي كان 
بحاجة اليها لسد النقص في الجامعة الجديدة التي أنشأها في مدينة 
dali‏ هنارس Alcala de Hanares‏ سرهكذا ذهبت ضحية هذا 
الاجراء التعسفي اللامسؤول عشرات الالوف من الكتب 
العربية القيمة التي انتجها الفكر العربي الاسلامي في الاندلس . 
وقد قدر البعض عددها بثمانين الف مخطوط عرب » في حين يبالغ 
البعض الآخرلاسّيما روبلیس Robles,‏ الذي كتب ترجمة ad‏ 
خيمينيث» فيجعلها مليوناً وخسة آلاف OLS‏ 


ومهما يكن موقف المؤرخين من عدد هذه الکتب. فانجا 
دون شك كانت كثيرة cle‏ وقد قُصد منہا عزل العرب عن 
تاريخهم ودینہمء والتخلص من أية إشارة الى اللغة العربية» 
ومصادر التشريع الاسلامية کالقرآن الكريم» والسنة النبوية. 
وكتب التراث الاخرى. وقد خلقت هذه الافعال جوا مشحونا 
بالتوتر بين أهالي غرناطةء الذين رأوا في الدخان المتصاعد من 
حرق هذه الذخائر الثمينة تحذیراً مباشراً ما ستحمله لهم الايام . 
وربا تأي مناسبات اخرى تکویٰ فيها الاجساد البشرية هي التي 
تحرق بدلا من الکتب, لا سیا وان الرجال الذين قاموا بعملية 
الاحراق هم من اتباع الکردینال خيمينيث» المسؤول العام عن 
محاكم التفتیش في اسبانيا. ولم يكن عرب غرناطة وحدهم الذين 
نظروا الى هذا العمل باشمئزاز ورعب» بل ان رجالا من امثال 
كونت تنديا وتلافيرا حذروا خيمينيث انه تمادى في موقفه وذكروه 
بمعاهدة التسلیمء وان هؤلاء الذين يعمل على تنصيرهم بالاكراه 
لا يمكن ان یکونوا مسيحيين حقیقیین؛ ولكنه لم يبال بهذه 
النصائح › واستمر في سياسته الهوجاء”" . 

وما زاد في توتر الوضع. اصرار رجال خيمينيث على 
مارسة الاعمال الارهابية في اضطهاد السكان وحملهم على التنصر 
بالاكراه في احالات التي فشلت فيها الرشوة"". لا سيا سكان 
حي البیازینء الذين تعرضوا اكثر من غيرهم لمضايقات السلطة 
الاسبانية» ورجال خیمینیث, وحُول مسجدهم الى كنيسة 
سميت باسم «سان سلفادور»» وأكرهت فتياتهم على الاقتران 


ہے گا بے 


القسري برجال الاسبان, كا اجبر رجاهم على الزواج بالنساء 
الاسہانیات؛ وذلك من أجل القضاء النهائي على كل أمل في بقاء 
روح العروبة والاسلام في نفوسهم . فكانت هذه السياسة 
التعصبة التي لا تعرف الرحمة, والتي نفذت من قبل الاسبان» 
وبرضا الملكين الکائولیکیین هي العامل الرئيس الذي أدى الى 
اشعال نار الانتفاضة في هذا الحي عام eV £44 / advo‏ 


انتفاضة حي البيازين : 

كان هذا الحي التابع لمدينة غرناطة مکتظاً ITIL‏ وقد 
قدر أحد المؤرخين الاسبان عدد الاسر العربية التى كانت تقطنه 
بعشرة آلاف اسرة» أي انه كان يضم نحو مسین ye‏ 
بلغ بهم التوتر أقصئ مداه نتيجة لمحاولات الأب خيمينيث 
المتكررة في الضغط عليهم بشتى الوسائل. وكانت ممارسات 
عماله تثير فيهم الغضب والثورة, الامر الذي أدى في النهاية الى 
الغلیان» بعد وقوع صدام بين أهل الحي وبعض رجال 
خیمینیث. ومنهم خادمه سالئیدو Salcedo‏ الذي اعتدى 
بالاشتراك مع احد مفوضي الشرطة على فتاة عربية في ساحة باب 
البنود Lo plaza Bibe Bounts‏ فهب سکان البيازين في انتفاضة 
عارمةء استجابة لصراخ تلك الفتاة» ففر ا خادم » وقتل مفوض 
الشرطة من قبل احد الشباب العرب المقيمين OAS‏ 

بعد سريان اخبار هذه الحادثة طاف زعماء غرناطة 
وعلماؤها بالبيازين لحث الناس على حمل السلاح واعلان الثورة 


۹ 


لحماية وجودهم» والتصدي لممارسات خیمینیث . واستقر الراي 
على اختيار أربعين رجلا من بينهم لیمثلو حكومة عربية مستقلة 
عن الاسبان . ثم توجه فريق من الرجال الى قصر اخمراء لمهاجمة 
خيمينيث والقضاء عليه وعلی مساعديه» بینما تكفل الباقون 
بجمع السلاح وتحصین حي البيازين استعداداً للقتال. وحیتا 
سمع خيمينيث بانباء هذه الانتفاضة» وتوجه الشوار الى قصر 
الحمراء. إحتمى في بيت حاكم مدينة غرناطةء الكونت دي تنديا 
الذي كانت تربطه بالعرب علاقات احترام وحبةء نظراً خسن 
معاملته هم . 

آقنع خيمينيث حاكم غرناطة بارسال ثلة من الجند للقضاء 
على انتفاضة البيازين وابادة الثوار عن آخرهم . ولكن لم تستطع 
هذه القوة ان تفعل ct‏ نظرا للاحتياطات التي اتخذها سكان 
اي واغلاقهم كل الطرق التي تؤدي الى الوصول اليهم» بل 
انم إستعدوا لحاصرة قصر الحمراء واقتحامه . وحاول الكونت 
دي تنديا اقناع الثوار بالتروي والسکونء وساعده في هذا ایضاً 
الاب هرناندودي تالامیزاء أسقف غرناطة » الذي كان هو الآخر 
حظیٰ باحترام أهلها العرب لتفهمه لاحواهم» ومحاولته اتباع 
الاقناع في تحويلهم الى المسيحية بدلاً من القسر OSV y‏ 

اجتمع هذان الاثنان بالشوارء وطلبا منہم العودة الى 
البیازینء بعد ضمان عدم الاساءة اليهم نتيجة هذه الانتفاضة. 
مع احترام الاتفاقيات المبرمة بين الطرفینء وان يعامل العرب 
JS,‏ احترام شريطة ان یکونوا رعایا للملکین الكاثوليكيين» وان 


Pa a ۓ‎ 


يؤدوا ما عليهم من ضرائب. کیا تعهدا لهم ايضاً بعدم الاكراه في 
اعتناق المسيحية, وان من قبلها Legh‏ فله ان حتفظ بعاداته 
وتقاليده ولغته» ومن أب تلك الديانة فعليه ان يترك مدينة 
غرناطة. وقد شرح الثوار وجهة نظرهم ومطاليبهم» مؤكدين 
استعدادهم للقتال حتی الرمق الاخير. اذا م تنصفهم اللکت 
وتأمر بعودة الأب خیمینیث الى اشبيلية . فوعدهم الكونت دي 
bas‏ بنقل وجهة نظرهم هذه الى الملكة» وعرض على أهل 
البيازين استبقاء زوجته وابنه لدیہم ضمانا لتعهده. وغادر الى 
اشبيلية لمقابلة الملكة ايزابيلاء فسكنت الامور الى حد ما بانتظار 
نتائج المفاوضات”” . 

ولكن الكثير من الثوار لم يطمئنوا الى نتائج الاحداث؛ لا 
سيا الاربعين ky‏ أي افراد الحكومة العربية المنتخبة بعد 
الانتفاضة ففروا الى مناطق البشرات الواقعة في جنوب 
غرناطق خشية التنكيل بهم ومطالبتهم بدم المفوض الذي قتل في 
بداية الاحداث . وكان ob‏ هؤلاء في حله» حيث ۸ تستمع الملكة 
ايزابيلا ولا زوجها الى وجهة نظر الكونت دي تندیاء وأهملت 
الأخذ با اقترحه من حلول سلمية للحد من اضطهاد اهل 
غرناطة» والعمل على انصافهم وتهدئتهم. بل استدعت الاب 
خيمينيث» الذي أصر على موقفه» وذكر الملكة انها تحمل لقب 
«الکائوليكية» ولا یکن ها ان تقبل بوجود رعايا يدينون بديانة 
اخری, وان العرب لا یکن ان يستمروا في البقاء في غرناطة 


۱۷۲ تم 


وقشتالة وغيرها من اماكن اسبانیا ما لم يعتنقوا الديانة المسيحية» 
وان إتباع اللين مع سكان غرناطة بعد انتفاضتهم سوف لن ينتج 
سوى انتفاضات اخرى في بقية انحاء MA‏ 

هذا اتخذت الملكة ایزابیلا وزوجها فرديناند قرارا يقضي 
بفرض التنصير على كل الاندلسيين العرب. او ترحيلهم الى 
شمال افريقيا ان رفضوا ذلك. كما اصدرا ايضاً امرأ يمنع بموجبه 
العرب القاطنين في خارج حدود Sle‏ غرناطة من الدخول اليهاء 
حتى لا ختلطوا باهلهاء فيرفع ذلك من روحهم PR gall‏ وم 
يبق امام الاندلسيين سوى البحث عن اماكن تؤويهم في المناطق 
الجبلية الجنوبية . فغادر غرناطة كل من يستجب لقرار التنصیرء 
واتخذوا هم في الجبال قواعد مهمة يشنون منها غاراتہم على 
الاسبانء lay‏ على الاجراءات التعسفية التي اتخذت بحقھمء أما 
بقية سكان غرناطةء فقد رضخوا مرغمين للقرار خوفا من 
أساليب التکیل التي اتبعت بحق کل من يرفض التخلي عن 
عروبته ودينه . 

als,‏ اكراه اهالي غرناطة على التنصير ذريعة قصد منها 
تبرير اقامة فرع لديوان مجمع قضاة الايمان الكاثوليكي فيهاء أوما 
یعرف بمحاكم التحقیق او التفتيش La inquisicion‏ سنة 
۵۰۵ حیث اصبح بامكان هذه المحاكم ان تمارس 
عملها وتحقق مع من تشك في صحة اعتناقه للدين الجديد . وكان 
هذا الفرع تابعاً لديوان او حکمة التحقيق في قرطبةء واستمر 


۳ 


هكذا الى سنة ۹۳۳ھ۔/١٥٥۱م‏ حيث تأسست في غرناطة حکمة 
خاصة بها . 

وترجع فكرة تطبيق هذه المحاكم الى القرن الثالث عشر 
الميلادي. وذلك لتلبية حاجات الكنيسة الكاثوليكية في حماية 
نفسها من الديانات الاخرى في كثير من الدول الاوربية آنذاك. 
وقد دخلت هذه المحاكم الى معظم مناطق اسبانياء لا سيا 
ارغونء وقشتالةء وقطلونية Catalonia‏ وبلنسية وأشبيلية» 
وغيرها. واصبحت مهمتها مطاردة بقايا العرب ومحاكمتهم 
وتعذيبهم» واكراههم على الادلاء باعترافات تثبت اعتناقهم 
للديانة الاسلامیة واحتفاظهم بلغتهم العربیةء والتحدث بهاء 
أو قراءتها. وكانت معظم اساليب التعذيب في العصور الوسطى 
تمارس في محاکم التحقیق ول يكن ثمة حدود مرسومة لشدة 
التعذيب وآلامه» التي تنتهي بانتزاع الاعتراف من المتهم. ثم 
الحكم عليه بالاعدام حرقا بعد ادانته «بالكفر الصریح». أو 
بالسجن المؤبد والمصادرة؛ او بالاعمال الشاقة في السفن. 
وغيرها من الاحكام التعسفية الاخری"۳. 

وغدت هذه المحاكم أداة بيد رجال الكنيسة المتعصبين 
لتحقيق غايتهم في القضاء النهائي على بقايا الامة العربية في شبه 
الجزيرة الآيبيرية. وكانت هذه المحاكم تضطلع بمهمة مزدوجة 
دينية وسياسية cle‏ فكانت تعمل باسم الدين لتحقيق اغراض 
السياسة الاسبانية المتعصبة آنذاك. والتي كانت تهدف بعد 


~Yé 


اخضاع عرب الاندلس للقضاء علیهم. وعل لغتهم وخواصهم 
الاجتماعیت عن طریق القمع والتعذیب والاحراق ۱ 


ثورة البشرات‌وامتد ادها 3 الناطق 
الجنوبية من اسبانیا : 


تتحصر منطقة البشرات d Alpujarras‏ الارض المرتفعة بين 
جبال الثلج او سيرا نیفاداء والبحر المتوسط. ويبلغ طوها نحو 
تسعة عشر میلاء وعرضها نحو احد عشر ميلاً» وتضم الكثير من 
القرى التي يقطنها العرب. وقد اصبحت هذه المناطق نظراً 
لوعورتہا وصعوبة الوصول اليها ملاذاً للفارين من الاندلسیین, 
فاخذ سكان هذه المناطق بالتعاون مع القادمين الجدد بتحصين 
قراهم ومدنهم» وجمع الاموال والاسلحة لشن الغارات على 
مناطق الاسبانء وقطع خطوط مواصلاتهم . ثم اتخذوا من مدينة 
غونجار Guljar‏ ا حصینة الواقعة في سفح جبال الٹلج قاعدة لهم . 

وحیت| وصلت انباء هذه الشورة الى اسماع السلطة 
الاسبانیةء ارسلت الملكة ایزابیلا حملة بقيادة الکونت دي “Was‏ 
وغونثالو دي قرطبة Gonsaivo de Cordoba‏ للقضاء علیها قبل 
استفحال آمرها. وقد اصطدمت هذه الحملة بدينة غونجان 
حیث وقع عدد من افرادها في خنادق حفرها اهل المدينةء ثم 
غطوها بالزروع والقش . ولکن قائد ا حملة غونثالو دي قرطبت, 
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تمكن من استعادة النظام في صفوف جيشه» وفرض الحصار على 
المدينة بعد ان جاءته الامداداقك, وأجبرها على الاستسلام؛ 
فدخلها وقتل جميع من فيها من النساء والاطفال والشیوخ . أما 
الرجال فقد التحقوا بالجبال قبل وصول ا حملة. وم يكتف ا جحنود 
الاسبان بہذاء بل هدموا ا منازل على رؤوس ساكنيهاء واحرقوا 
المدينة عن بكرة ابيها"" . 

وكرر قادة الحملة في تقدمهم الى بقية المناطق الثائرة ما 
فعلوه Hae‏ غونجار ولکنهم لم يستطيعوا ان يحققوا نصراً بيناً على 
الثوار لوعورة المنطقة والخوف الدائم من الکمائن الامر الذي 
جعل عملية تقدمهم صعبة للغاية. فطلبوا من اللك فردیناند 
المساعدة. فجاءهم بنفسه فی سنة ٦۹۰ھ/شباط١٥٥۱مء‏ ومعه 
جيش کبی يرافقه عدد من القادة والفرسان والسادة الاسبان . 
وقد ابتدأت هذه الحملة بمهاحمة الناطق الثائرۃء فأخضعت مدينة 
اندرش Andarax,‏ ولانخرون «Lanjaron‏ ولوشار Luchar,‏ 
وموندنجار Monoojar,‏ وبلفیف Sern‏ وغيرها. وم يستطع 
الثوار الاستمرار في مقاومتهم نظرا للقوة القاهرة التي جاءت مع 
هذه الحملةء ولأساليب البطش والتنكيل التي اتبعتها مع السكان 
العزل, لهذا نقد وافقوا على الصلح مع الملك فردیناند . وبعد 
مباحئات طويلة توصل الجانبان الى وقف القتال مقابل حصول 
املك على خسین الف دوكات Docados,‏ روهي عملة ذهبية 
إسبانية قديمة اختلفت قيمتها باختلاف العصور) وتسليم جمیع 
الاسلحة والحصون التي كان الاندلسيون يسيطرون عليها قبل 
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الثورة» وتعهد الملك مقابل ذلك بالوفاء ببعض شروط معاهدة 
استسلام غرناطة. 

استمرت عملية القضاء على ثورة البشرات نحو عام 
واحد. وبقي الملك فردیناند في غرناطة طوال هذه الدة لیشرف 
على اوامره بتنصير الاندلسین وجمع الاسلحة منبم . وقد آرهبت 
اعمال القمع الوحشي التي ارتکبت في القضاء على الثورة !هالي 
غرناطة, فاصبحوا عاجزین عن الوقوف امام المارسات 
الارهابية للسلطة . ولکن هذه الاعمال لم ترهب العرب في اماکن 
اخری. بل كانت دافعا لهم لحمل السلاح والقاومة لأنہم ایقنوا 
al‏ عق یا البشرات وغرناطة سیلحق بهم عاجلا ام 
del‏ وان الوقوف امام العدوان هو السبيل الوحيد لحماية 
عروبتهم ودينهم وكيانهم . فقامت انتفاضات عديدة وحركات 
مقاومة في مناطق كثيرة من جنوب اسبانياء مثل سيرا دي 
فیلابرس في مقاطعة المرية Sierra de Los Filabres‏ ووادي آش 
Guadix,‏ وبسطة Baza,‏ والمنطقة الجبلیة المحيطة بمدينة رندة أي 
سيرا دي رندة Sierra de Ronda‏ « وكذلك السلسلة الممتدة من رندة 
ال جبل طارق Gibrattar‏ والمعروفة بالجبال Sierra +l at}‏ 
Vermeja‏ . 

وكانت الثورة في المنطقة الحبلية الاخيرة عارمةء ول تكن 
تقل في قوتہا عن ثورة البشرات. وقد عهد الملك فردیناند بمهمة 
القضاء عليها الى قائد عسكري , هو الونسودي اغيلار Alonso de‏ 
Aguilar‏ ورافقه ایض aul‏ الدون بيدرو دي قرطبة Don Pedro de‏ 
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Contoda‏ وقد استخف دي اغیلار بعرب هذه المنطقة. ود يقدر 
مدى انتشار الثورة فيها. فوقع أي كمين محكم نصبه له المقاتلون 
العرب في سنة ۹۰۷ه/ اذار ۱۱۰۱ء ء فانالت عليه وعلى جيشه 
الصخور في اثناء عبوره من احد المرات اخبلية الوعرة. حيث 
قتل مع عدد كبير من Mal‏ 

وحینم| وصلت هذه الاخبار القلقة إلى اسماع الملك 
فردیناند سارع في نيسان من السنة ذاتها الى قيادة جيش کبس 
واتجه به الى مدينة رندة التي جعلها قاعدة لعملياته العسکریة 
وأخذ ينطلق منہا لشن حملات متعددة على ثوار المنطقة . 

ودارت معارك عنيفة بينه وبين الثوار الاندلسیین. الذين 
اضطروا الى الاحتاء برژوس اخبال بعد ان اشتد الضغط 
عليهم . وقد اتبع فرديناند سياسة الحصار لفرض الاستسلام على 
الثوار» وقي الوقت نفسه حاول مفاوضتهم لتيقنه من عدم امکانية 
الوصول الى نصر حاسم عليهم بسبب وعورة المنطقة واستحالة 
ابقاء عدد كاف من الجنود فيها لضمان عدم قيامها وثورتها مرة 
اخری. ووعد الملك بالأمان لكل من أسهم في الثورت وا حیار 
بين التنصر او مغادرة البلاد» وتیسیر سبل النقل لمن يفضل 
الغادرة بعد دفع مبلغ من المال. وهكذا تم التوصل الى اتفاق 
بانهاه الثورة» والکف عن القيام بالاعمال العسکرية» بعد 
حروب عديدة دامت نحو سنتینء دارت فيها معارك هائلة خسر 
فيها المانبان عدداً كبيراً من الضحايا. وقد نقذت بنود الاتفاق؛ 
ونقل العرب الذين رفضوا التنصر الى شمال افريقيا. ولكن عدد 
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هؤلاء لم يكن کبیرا حيث لم يستطع الكثير من الباقین دفع ا مبالغ 
اللازمة للعبور. فاضطروا الى قبول التعميد والتنصر”". 

ومن المؤسف اننا لا ملك معلومات كافية عن هذه 
الانتفاضات في مصادرنا العربية الأولية. باستثناء بعض 
الاشارات الطفيفة التي وردت في كتاب نفح الطيب. وكتاب نبذة 
العصر. حيث أشار المؤلف المجهول للکتاب الاخیر الى قيام 
بعض اهل الاندلس الذين امتنعوا عن التنصر للدفاع عن 
انفسهم : «كاهل قرى ونجر والبشرّة واندراش وبلفيق. فجمع 
ملك الروم عليهم جموعه واحاط بهم من كل مكان حتى أخذهم 
عنوة بعد قتال شدید. فقتل رجاهم وسبى نساءهم وصبیانہم 
وامسوا حم ونصرهم واستعبدهم . . . .» ویشیر الى ثورة 
الاندلسيين في جبال سيرا دي رندة SLL,‏ ا حمراء بقوله: 
١‏ ..... الا ان أناساً من غربية الاندلس امتنعوا من التنصر 
وانحازوا الى جبل منيع وعر فاجتمعوا فيه بعيالهم وأمواطهم 
وتحصنوا فيه» فجمع عليهم ملك الروم جموعه وطمع في الوصول 
اليهم کیا فعل بغيرهم» فلا دنا منہم واراد قتالهم خیب الله سعيه 
ورده على عقبه ونصرهم عليه بعد اكثر من ثلاثة وعشرين معركة 
فقتلوا من جنده خلقاً كثيراً من رجال وفرسان وأجناد. فلا رای 
انه لا يقدر عليهم طلب منهم ان يعطيهم الأمان ويجوزهم لغدوة 
الغرب مؤمنين فانعموا له بذلك الا انه لم يسرح لهم شيئاً من 
متاعهم غير الثياب التي كانت عليهم وجوزهم لعدوة الغرب کیا 
شرطوا عليه . . . .۰ , 
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Lf‏ القري» فيشير الى امتناع بعض الاندلسيين عن التنصر 
واعتزاهم الناس في قرى بلفيق واندش وغيرها: «فجمع هم 
العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلاً وسبياً الا ماکان من 
جبل بلنقة Villa Leunga]‏ في سلسلة جبال رندة] فإن الله تعالى 
اعانهم على عدوهم. وقتلوا منہم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب 
فرطبة » وأخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما خف من ماطم 
دون الذخائر ۰ ویکن ان نجد في القصيدة التي 
أرسلها عرب الاندلس للاستغاثة بالسلطان العثماني بايزيد الثاني 
(٦٦۹۱۸-۸ھ/١۸٢۱۔۱۰۱۱۲م)‏ وأوردها المقري في كتابه 
ازهار الرياض في اخبار عیاض”'ء ما یکشف عن جوانب من 
احوال هؤلاء الاندلسیین. وكيفية معالجة الاسبان لانتفاضاتهم » 
وما فعلوه بالدن والقری التي وقعت تحت قبضتهم 6 ففيها يصف 
الشاعر الاندلسي ما حل بمدن وحرا وبلفيق» والبشرق وضيافة 
واندرش من خراب ودمار على ايدي القوات الاسبانية: 


فسل وحرا عن أهلها وكيف اصبحوا 

آسازیٰ رتصل Sat‏ وه 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 

لقد مُزقوا بالسيف من بعد حسرة 
ومنيافة بالسيف مزق أهلها 

ذا دا Lal‏ ال البشرة 


وأندرش بالنار أحرق أهلها 
بجامعهم صاروا Lage‏ كفحمة”" 

اما التفاصيل الاخرى عن هذه الانتفاضات, فقد جاءت 
عن الصادر القشتالية» والتي كان اعتمادنا فيها على ما أخذه منہا 
بعض الکتاب المحدثين. ومن الملاحظ على هذه المصادر انها لا 
تروي الوقائع الا من وجهة نظر السلطة القشتالية التي تمثلها. 
وقد عبر أحد الکتاب الاجانب المنصفين بشيء من التفصيل عن 
الاساليب الارهابية التى اتبعتها السلطة في القضاء على هذه 
الثورات. منها مثلا ان 57 لیرین Count de Lerin‏ نسف بالبارود 
احد الساجد الذي كان مليئاً بالنساء والاطفالء وان القشتالیین 
في تعاملهم مع الاندلسيين کانوا يبتعدون عن شعورهم الديني. 
ویعتبرون العرب جرد عبيد واتباع ورقیق » وطذا كانوا يعرضونهم 
للابادة التامةء فقضوا بالوت على Le pl Gols‏ 


نتائج ثورة البشرات وانتفاضة البيازين : 

عانت السلطة الاسب‌انية کثیرا من احداث البیازین 
والبشرات ففضلا عن الوف الاصابات بین Whey‏ ودسار 
الکثیر من المدن والمتلکات. اضطرت هذه السلطات الى 
استخدام عدد pS‏ من الفرسان والمشاة» بلغ ما يزيد على ستين 
الفامن الرجال. شغلوا جمیعا في عملية اماد هاتين الانتفاضتین» 
واستخدموا نحو الفي قطعة من المدفعية. أما التكاليف الادیت 
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فبلغت ما یقارب:(۸۰) ملیون مرافدي Maravedis,‏ نضلا عن 
الدیون التي CUS‏ خزينة الدولة مبالغ طائلة اخری؛ تقدر 
باضعاف البلغ المذكور اعلاه*. 

وفذا حرصت هذه السلطات dey‏ رأسها اللك فردیناند 
والملكة ایزابیلا على عدم تکرار حدوث مثل هذه الثورات» ورأت 
ان الوسيلة الوحيدة لتحقیق هذه الغاية هي ادماج الشعب 
الاندلسي بالجتمع الاسباني. وذلك عن طریق الاستمرار في 
اكراهه على التنصرء او طرده نبائياً من البلاد. وقد بوشرت 
عملیات التنصير منذ وقت مبکر فی سنة ۰۱4۹۹/۹۰۵ \S‏ 
آشرنا الى AUS‏ وازدادت حدتما أثر انتفاضة البيازين وثورة 
البشرات في سنة ۱8۰۱/۸۹۰۷ واخیراً أصدرت الملكة 
ایزابیلا في سنة ۱۲/۸۹۰۸ شباط ۱۵۰۲م مرسوماً اعلنت فيه 
ضرورة اعتناق جمیع الاندلسيين للديانة المسيحيةء أو الرحیل عن 
اسبانیا*“. وقد فرض هذا ا یار الصعب على مدجني قشتالة 
ولیونء وهم العرب الذين بقوا في هذه الناطق بعد انحسار 
النفوذ العربي الاسلامي عنبا. وحدد الرسوم مدة ثلائة آشهر 
لتتفیلی وتحتم بموجبه رحیل کل الذکور الذين لم يُعَمَدوا من 
یتجاوز سنهم الرابعة عشرة والاناث اللائي يزيد عمرهن عن 
الثانية عشرة الا اذا تنصروا. كما سمح الرسوم المذكور لمن 
برغب من الاندلسيين في الرحیل بیع عقاراتهم واملاكهم. 
ولكنه حظر عليهم اخراج الذهب والفضة من البلاد. كا حظر 
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عليهم ایضاً الرحیل الى الاراضي التي تسبطر عليها الدولة 
العثمانية» والمناطق الاخرى في شمال افريقيا التي هي في حالة 
حرب مع اسبانيا . وقد فرضت اطاعة هذه الاوامر القاسية بالقوة 
وانزال عقوبة الموت والمصادرة بالمخالفين. ولا توجد احصائية 
دقيقة بعدد الذين هاجروا نتيجة هذه الاجراءات» ولكن بعض 
المؤرخين يقدر عذدھم بنحو ثلاثمائة الف اندلسي۳. 

ومن جهة اخرىء لم يستطع عدد كبيرجداً من الاندلسيين 
ان يرحلوا عن بلادھمء لاسباب عديدة منها عدم تمكنهم من دفع 
البلغ الذي حدده الملك فردیناند لعملية نقلهم الى شمال 
افريقيا. حيث احتكرت سفنه القيام بهذه العملية» فاضطر 
الكثير منهم الى البقاء . 

hal‏ عن ذلك . فان المهلة التي اعطيت للاندلسيين لم 
تكن کافیة بحيث يُعمم مضمون المرسوم على جميع المناطق التي 
يقطنها العرب» لا سب وان الكثير منہم کانوا يعيشون في اماكن 
نائية لا يكن الوصول اليها بسهولة . كذلك لم يتطرق القرار الى 
ارغون» التي ۸ يشارك سکانہا من العرب في احداث الثورةء 
لذلك أصبح هؤلاء جیعاً «منصرین» بصورة آلية بموجب مرسوم 
ایزابیلا"۲. كما أضيف الى هؤلاء جمیعا عرب مدينة بلنسية 
الذين حكم عليهم بالتنصر في سنة ۹ھ/۱۱۱م . 

وهكذا تم تنصير ما يقارب خسمائة الف اندلسي. 
وحولت مساجدهم الى كنائس» او ازيلت من الوجود. والزموا 
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بالسكن في احیاء خاصة بهم. ثم تشددت السلطات en‏ 
معهم. فاصدر الملك فردیناند سنة ۰٤۹۱ھ/۸٥٥۱م‏ مرسوما 
يحظر فيه على الاندلسيين استخدام اللغة العربية» وارتداء 
الملابس التقليديت وممارسة af‏ عادات او طقوس اسلامية او 
عربية”“. ولضمان عدم تحشد العرب وتجمعهم في منطقة 
غرناطف صدر مرسوم آخر في سنة ۹۲۱ه-/ شباط 6١وامء‏ 
حرم بموجبه على جميع الاندلسسین التصرین de‏ والدجنین 
العرب من اي جهة اخری في ملکة فشتالت ان خترقوا اراضي 
ke‏ غرناطة. ویعاقب الخالفون بالوت والصادر:ة. كما نص 
هذا الرسوم ايضاً على تحريم قيام أهل غرناطة. أو أي جهة 
اخرى في المملكة ببيع املاكهم لأي شخص دون ترخيص 
GE‏ ومن یفعل ذلك يعاقب ايضا بالموت والمصادرة . ویبدو ان 
بعض الاندالمييق الحولن قسراً ال الليحة انوا عون 
املاكهم ثم يعبرون سرا الى المغرب حيث يرجعون الى ديانتهم 
القدیة؟۳. 

ونتيجة للاضطهاد الستمر الذي لاقاه عرب الاندلس ‏ 
حتى بعد اعلان تحويلهم الى ا مسیحیةء جربوا طلب النجدة من 
اخوانهم في بقية الاقطار العربية والاسلامیةء كالمغرب. ومصر. 
والسلطان العثماني بایزید GUN‏ ولکن هژلاء جميعا کانوا 
مشفولین بشاکلهم الداخليةء ول یتمکنوا من عمل أي شيء 
لعرب الاندلس؛ سوی توجیه رسائل الى الملكين الكاثوليكيين , 
بطلبون فیها تحسین معاملة الاندلسیین, ولکن الاسبان ۸ یلتزموا 
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ody‏ الرسائل» بل زادوا ف عذاب رعاياهم cw ll‏ واعتبروا 
اتصالاتهم باخوانہم خارج اسبانيا دليلاً على الخيانة واستعداداً 


للعمل ضد الدولة . 
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المبحث الثالسث 
استمرار الاضطهاد بعد 
عهد الملكين الكاثوليكين 


توفيت الملكة ايزابيلا عام ۹۱۰ھ/١٥٥۱مء‏ والت وراثة 
العرش الى ابنتها الاميرة ضونيا خواناء والتي عرفت في التاريخ 
باسم خوانا المعتوهة Juana ta Loca‏ نظرا GIL‏ العقلية المختلة . 
وكان يتولى الحکم بالنیابة عنہا مجموعة من المتنفذين او النواب» 
آهمهم هر والدها الملك فردیناند الكاثوليكي ؛ الذي توفي هو 
الآخر في سنة ۸۹۲۲-/۱۵۱5م. وكان الکاردینال خيمينيث 
ايضاً من جملة الذين تولوا الوصایةء لا سی بعد وفاة فردیناند 
وقد تدخل في تعيين حفيد هذا الملك على العرش» شارل الاول» 
ليستغل صغر سنه في ممارسة سياسته القمعية إزاء عرب اسبانيا. 

وقد لاحظ خیمینیث ورجال الدين الذين کان يتزعمهم 
عدم جدوى المراسيم السابقة التي صدرت في عهد الملكين 
الکائولیکیین, لطمس عروبة ودين الاندلسیین, فاستغل منصبه 
كوصي على العرش» واستصدر مراسيم جديدة تمتاز بالقسوة 
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والصرامة أقرتها الملكة خوانا المعتوهة. وكان هذه ا مراسیم نتائج 
خطيرة على الاندلسیین, لأنها تدخلت في حياتهم الخاصة بشکل 
كبير جدأء فحظرت استخدامهم للملابس العربية التقليديةء 
ومنعتهم من ذبح ا حیوانات على الطريقة الاسلاميةء كا الزمتهم 
بالزواج على الطريقة المسيحية؛ وذلك باكراه الرجل العربي 
pall‏ على ان یتزوج اسبانية أصيلةء والمرأة العربية المنصرة على 
ان تتزوج رجلا اسبانياً أصيلاً . 

وقد أرغم الائدلسیون المقيمون خارج غرناطة على عدم 
زيارة المقيمين في داخلهاء کیا منعوا جميعاً من بيع ممتلكاتهم دون 
ترخيص من السلطات . وتوجب على كل فرد منہم ان يسلم کل 
ما في حوزته من الكتب العربية الى السلطات المسؤولة لتحرق». 
ان وجدت فیها ما يتعلق بمباديء الدين الاسلامي او اللغة 
لت Lon yh‏ کے رپ مي سل قافتا 
بانواعهاء وان يُقَسَموا ممتلكلتهم الموروثة على الطريقة 
الاسلامية . واخيرا صدرت مراسيم تحذر العرب من التعامل او 
الاتصال مع مسلمي شمال افريقياء او المرب من غرناطةء أو 
مارسة الشعاثر الاسلامیةء ومن یثبت عليه ذلك یعاقب باشد 
العقوبات*". 

والملاحظ ان هذه المراسيم تشبه تلك التي صدرت في اثناء 
حكم الملكين الکائولیکیین, الا انها اكثر تفصيلاً واشد SSS‏ 
بالاندلسیین, لاسي) وان الاب خيمينيث أصبح هو الشرع 
والمنفذ. وقد بدأ ايضاً بالتخطيط لبعض الحملات الصليبية على 
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شمال افريقياء فهوحمت مليلة» ووهران. وقد رافق خیمینیث 
الحملة التي اتجھت ال وهران سنة ۹۱۰ھ/۰۹٥۱ءء‏ حيث 
انتهت بمذبحة هائلة قتل فيها نحو اربعة آلاف من أهل المدينةء 
وسّي ما بين خسة آلاف الى ثمانية آلاف شخص. ثم اعلن 
خيمينيث بان هذا الانتصار ما هو الا انتصار صلیبي ؛ واكمل 
حملته الصليبية هذه باقامة حکمة للتفتيش في وهران. ويبدو من 
هذه التصرفات بان الكردينال كان يبغي ملاحقة العرب 
والسلمین خارج حدود شبه الجزيرة الآيبيرية ليبيدهم عن 
آخرهم» بعد ان نشل في اقناعهم بالتخلي عن عروبتهم 
ودینم ۳ . 

ولکن الکاردینال خیمینیث لم يعش طویلا بعد وفاة اللك 
فردیناند الكاثوليكي. حیث توفي في سنة ۹۲۳ھ / ۲2۱۵۱۷ 
فتنفس الاندلسیون الصعدای وهبت علیهم ريح جديدة من 
الأمل بعد تولي الملك شارل الاول للعرش (عرف ایضا بشارلکان 
او شارل ا لخامس) ۱۵۱۷/۸۹۲۳ ۔ ۰۱۵۵۲ وتساحت 
السلطات في تطبیق الراسیم التي صدرت في العهد السابق. 
ولکن هذه السياسة العتدلة الجديدة التي ابتدا با اللك شارل 
الاول حکمه لم تستمر سوی بضع سنوات» حیث اثیرت من 
جدید مسألة التنصير بالاکراه. ففي سنة ۱۵۲۵/۵۹۳۲م JF‏ 
اللك شارل عن وعده باحترام عقيدة وديانة العرب في اسبانیا 
hal‏ مرسوما 12 db‏ وعاذات ولعة Shay‏ الائدلسین فى 
بلنسية وارغونء کیا قضى ايضاً بنزع سلاحهم» واغلاق ما تبقى 
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من مساجدھم؛ واجبارهم على حضور القداس. ونفي کل من 
بای ذلك" . 
وقد أرسل الأندلسيون العرب وفدا الى مدريد Madrid‏ 
للاستغائة بالملك شارل وشرح ظلامتهم والامهم فندب عحكمة 
كبرى للتحقيق في الامر. ولتقرر ان كان التنصير الذي وقع 
عليهم بالاكراه یهد ملزماً وصحيحاً. فیعاقب المخالف له 
بالموت. أم يطبق عليهم القرار الجديد باعتبارهم مسلمين. وقد 
أصدرت المحكمة قرارها باعتبار ان التنصير صحيح لا تشوبه 
شاثبة. وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكي برغم سائر الذين نصروا 
کرها على البقاء في اسبائیا باعتبارهم نصاری, وان ینصر 
اولادهم فان إرتدوا فضي عليهم بالموت والمصادرة. وتضمن 
الامر في الوقت نفسه تحویل جميع الساجد الباقية الى کنائس". 
كان هذه القرارات أسوأ الوقم لدی الاندلسیین. لا سيا 
اولئك الذین کانوا یسکنون منطقء بلنسية. فقد كانت هذه 
المنطقة تضم نحو سبعة وعشرین الف أسرة أندلسية. وکانت 
الحكومة الاسبانية تنظر اليها باهتمام خاص نظرا لوقوعها على 
البحر ما يمهد لسکانہا سبیل الاتصال باخوانہم في شمال افریقیا . 
وقد انطلقت شرارة الثورة في ضاحية بني وزير 800٥90861‏ القريبة 
من المدينة حيث أغلق JOY‏ أبواب بيوتهم في وجه LE‏ 
الكنيسة. ووقعت اشتباكات بينهم وبين OLY‏ وانضم اليهم 
سكان المدن والقری القریبة مثل کورتس قرب نہر شقرء ودانية 
Denia‏ وغانديا Gandia‏ ولا تزايد عدد الثوار في منطقة بني وزيرء 
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توجهوا الى احد ا حصون في المنطقة ويدعى حصن بولية Polope‏ 
ثم تحركت القوات الحكومية للقضاء علیهم . وذلك في سنة 
۲ شباط ١۷٥۱ء‏ . وكانت الحملة مکونة من خحة 
الاف رجل. وهي مسلحة بالمدافع والبنادق والذخائر . 

استطاع الثوار ان یصدوا الحملة ویکبدوها خسائر فادحة» 
ولکن قلة المؤن والاسلحة لدییم اضطرتهم اخیراً الى الرضوخ 
والتسليم» ,0 ان یفتدوا انفسهم بمبالغ طائله من ا ال 
وأن يُعمدوا. ولكن القسم الاکبر من الثوار تمكنوا من الانسحاب 
من الباب الخلفي للحصن» واتجهوا الى مدينة سيجورية 
Segorbe,‏ ثم تابعوا سيرهم الى جبال سیرا دې يسباران Sierra de‏ 
0 التي تفصل ہین gu‏ ارغون MAL y‏ 

وكانت طبيعة هذه المنطقة وسیطرتہا على طريق 
بلنسية ‏ سرقسطة يجعلها موقعاً Glee‏ لنشاط الشوارء الذين 
بدأوا باتباع حياة المنفيين في جبال الثلج في ملکة غرناطةء وأخذوا 
یتخدون الجيش الاسباني. ولا شعروا بقوتهم انتخوا أحدهم 
ونصبوه ملكا عليهم باسم (سلیم المنصور). وكان هذا الرجل 
حسب الروايات الاسبانية sles Las‏ حصّن ا حبل؛ وحفر 
خنادق عميقة على كل مرتفع وأقام أسواراً في كل غور» واكثر 
من وضع العوائق والعراقيل لاعاقة ا مھاجمین . وكانت خطته تقوم 
على انهاك العدو واضعاف cal gas‏ مع اشعار جماعته بالثقة 
والاطمئنان. لكن هذا القائد لم يكن مع ذلك بعيد النظرء ولم 
يفكر في توسيع رقعة الثورة واشعالما في مناطق احری. الأمر 
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الذي جعله معزولاً عن بقیة الحركات ما ادى الى احاطة الاسبان 
به والقضاء على ورته. 

ومع ذلك لم تكن عملية القضاء على هذه الشورة عملية 
سهلة. بل كلفت السلطات الاسبانية الکثبر وتطلب مجيء 
الملك شارل الاول الى بلنسية ليشرف بنفسه للقضاء عليهاء الأمر 
الذي يدل على مدى قوة واهمية هذه الحركة. وقد دافع الثوار 
بقيادة سليم المنصور دفاعاً مستميتاً عن مواقعهم. وقاتلوا القوات 
الاسبانية التي تفوقهم عددا وعدة. بل ان الملك شارل استنجد 
باحیش الا انی التابع له وزج ثلائة الاف جندي من هذا 
ا چیش في المعركة ضد الثوار. وهكذا بلغ جموع الجيش العامل 
ضدهم نحو اكثر من ثمانية الاف رجل . بینا كان عدد الثوار لا 
يزيد عن ثلاثة الاف مقاتل فقط . Gy‏ امجوم الاخير الذي قام به 
ا چیش: اضطر الثوار الى التراجعء وقاتلوا قتال اليائس 
مستمیت؛ واستشهد المنصور وسلاحه بيده. كما استشهد اكثر 
من الفي مقاتل من جماعته. واستطاع الباقون اغرب والانضمام 
الى ثوار مدينة كورتس . أما خسائر الاسبان والالمان فكانت 
فادحة Lay!‏ ولم تستطع بقية المناطق مشل دانية وكورتس 
الاستمرار بالثورةء نتيجة للارهاب الذي اتبع في القضاء عليها . 
وقد جرى الاتفاق على وقف القتال شريطة ان يقبل الثوار بتلقي 
التعمید. ودفع مبلغ من الال بمثابة دية للقتل الاسبان الذين ماتوا 
في pll‏ 0% 

وتم ايضاً تطبيق تشريعات التنصبر على جميع عرب 
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أرغون, على الرغم من توسط السادة والنبلاء الذين كانوا 
يستخدمونهم في أراضيهم وضياعهم. واستمرت الاوامر 
والقوانين المرهقة تصدر بحق جميع الاندلسيين في اسبانيا. وقد 
تقدم وفد من أهل بلنسية الى البلاط يطلب تحقيق بعض المطالب 
والظروف الخففة. لکن مجلس الدولة رفض ذلك وسمح هم 
فقط بالاحتفاظ بلغتهم وازيائهم لدة عشر سنوات. وان يمنحوا 
بعض الامتيازات في| يتعلق بالزواج ودفع الضرائب؛ شريطة 
التنصر. وكانت هذه الشروط أفضل ما يمكن نيله في مثل تلك 
الظروف» فنصر الكثير من أهل بلنسية. لکنبم لم يتخلوا عن 
عقيدتهم فی السر. وكانت قضاياهم ميداناً خصباً لنشاط محاکم 
التفتيش في هذه النطقة*". 

اما في غرناطة. فقد حاول اهلها ان يستغلوا زيارة اللك 
شارل الاول الى مدينتهم سنة ۱۵۲۲/۸۹۲۲ لتخفيف بعض 
القوانين المرهقة التي صدرت بحقهم سابقاء فاجتمع به ثلاثة من 
كبار رؤسائهم الذين كانوا قد ارغموا على التنصر بعد سقوط 
غرناطة» وهم : الدون فرناندو دي بنيغش Don Fernando de‏ 
Venegas,‏ والدون میجیل دي ارغون Don Miguel de Aragon,‏ 
والدون دییجو لوبيث بنخارة «Don Diego Lopez Benajara‏ وقدمرا 
له مذكرة یشرحون فیها ما حق بعرب غرناطة من اضطهاد على يد 
السلطات الاسبانیت والقضاء gall‏ ۳ وقد اذ اللك شارل 
الاول من هذه المذكرة ذریعة للتحقیق في أمرهم وفتح ملف 
فضيتهم من جديد. فأمر td‏ محلية غرضها في الظاهر التحقيق 
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من أجل تقصي الحقائق لمعاقبة مرتكبي اعمال الاضطهاد. وف 
الباطن معرفة مدى سك الاندلسيين بدينهم وممارسة شعائره» 
Why‏ بتقصي ظروف حياتهم ء ومعيشتهم بشكل عامء من أجل 
التوصل الى طرق اكثر ملاءمة في قمعهم والتخلص من مشاكلهم 
التکررة. 

ویری احد المؤرخين الحدئین ان هذه المذكرة أدت الى 
ردود فعل معاكسة من قبل اللك. لانه ظن ان تقديمها يوحي بان 
الاندلسيين ما يزالون متماسكين على الرغم ما حل بہمء كما تدل 
ايضا على انهم لم يتحولوا في ا حقیقة الى المسيحية ابداء وما هذه 
المذكرة الا دليل على احتفاظهم بدينهم وهويتهم العربية . WIS‏ 
شك في ان تقديمها في ذلك الوقت بالذات ما هو الا مقدمة 
لانتفاضة جديدة يحتمل ان يقوم بها عرب غرناطة وما حوهاء 
لاسيها اذا رفض الاستجابة لها. ويبدو ان الملك كان مصيباً في 
بعض ظنونه» فهذه المذكرة تعد ظاهرة جديدة تدل على مدى 
تعاطف الاندلسیین مع بعضهم. وانهم مازالوا ALS‏ واحدة وان 
اساليب السلطة لم تنجح في تشتيتهم وتفريقهم9. 

وبعد التحقيق. الذي لم تؤخذ فيه مظالم الاندلسيين بنظر 
الاعتبار» تبين انهم لم يستوعبوا فعلا مبادىء الدين الجديد. وان 
الطريقة السابقة في تنصيرهم قسرا لم تكن مجدية . لذلك قدمت 
النتانج الى جلس ديني» اجتمع مرات عديدة» ثم قرر قرارات 
جديدة وافق علیها الملك في سنة ۰۱6۲5/۹۲۲ تضمن تثبیت 
العقيدة الكائوليكية لدی الاندلسیین. او افنائهم او ججیرهم . 
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وهذه القرارات تشبه الى حد كبير تلك التى صدرت في عهد 
اللكين الكاثوليكينن. والملكة خوانا العتوعةء ولكنها تزيد في 
عدد بنودها وفي تفاصيلها وصرامتها. وقد ركزت عل منع 
استعمال اللغة العربیةء والثياب القومیةء والحمامات» وعدم 
تسمية الاطفال حديثي الولادة باسماء عربیةء وان تُفتح ابواب 
امنازل ايام الحفلات والجمع. حتى لا تقام الاحتفالات الا عل 
الطريقة الاسبانية. وكان في مقدمة هذه القرارات نقل محاكم 
التفتيش الى غرناطة لتتمكن من ايقاع القصاص على من يرتد من 
المنصرين قسراً الى الاسلامء او يخل بتنفيذ هذه القرارات 
Om yah |‏ 

لم dal pb‏ غرناطة بصدور هذه القرارات المجحفة 
بحقهم» بل حاول رؤساؤهم AE!‏ الذين سبقت الاشارة 
الیھمء القیام بمفاوضات سرية مع اللك شارل الاول؛ الذي 
كان في حاجة ماسة الى الاموال» فعرضوا عليه مبلغاً كبيراً لقاء 
تجميد تلك القرارات» وصرف نظر المسؤولين عن تنفيذها. وقد 
وافق الملك على ذلك لقاء قيام الاندلسيين بدفع ثمانين الف 
دوكات في mI‏ فضلل عن تحصيل مبلغ عشرين الف 
دوكات اخرى قدمت اليه كضريبة سميت ب«الفرضة» LD‏ 
السماح لأهل غرناطة بالتکلم بالعربية» وارتداء الزي الاندلسي 
لمدة اربعين عاماً. كما ساعدت الرشاوي التي قدمها أهل بلنسية " 
ايضاً في تخفیف بعض الضغط OM aie‏ 
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البحث الرابع 
ثورة البشرات الثانية 
٦۔‏ ۹۷۹ھ / ۱۵۷۱-۱6۵۸۲ م 


أسباب الثورة : 

ل تستمر سياسة شارل الاول العتدلة شيا ازاء عرب 
الاندلس. فعلى الرغم من وقف تنفيذ بعض القرارات الجحفة 
بحقهم» ظلت الشكلة الرئيسة معلقة بینهم وبين السلطات 
الاسبانية. وخلال النصف الأول من القرن السادس عشر 
اليلادي / العاشر امجري. فشلت الكنيسة الاسبانية في فرض 
التنصير الحقيقي » لأا لم تكن تملك التصمیم الکافی لذلك: 
ولأن الاندلسین آنفسهم لم یکونوا راغبين في التحول عن 
عقيدتهم . ولقد سادت خلال تلك الحقبة معادلة غير متوازنة بين 
الطرفين» حيث ظل العرب منصرين اسمياً. لکنهم كانوا 
مسلمین من ناحیة التطبيق العملي. ولقد نجحوا الى حد ما في 
اقناع السلطة بوقف تنفيذ قراراتها بحق لغتهم وعاداتهم 
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وتقاليدهم القومیةء كا نجحوا ايضاً في عدم قطع صلاتہم القوية 
بعقیدتہم السابقة . وكانت السلطات الاسبانية السياسية والدينية 
تراقب هذه WIL‏ عن كثب دون ان تقدر على عمل شيء ازاءھاء 
وذلك لعدم وجود خيار آخر من جهة. ولتجمع الاندلسيين 
وتكاتفهم مع بعضهم البعض من جهة اخری. الأمر الذي يجعل 
من المستحيل اتخاذ أي اجراء جماعي ضدهم". 

ولكن UL‏ یلست الثاني Philip Il‏ 
۹٦۴(‏ ۔ ۱۰۰۷ھ/١٠٥٠٥٥۔۱۱۹۸م)‏ الذي Cale‏ والده شارل 
الاول في الحكم كان متعصباً جداً . وقد رأى نی وجود الاندلسیین 
في اسبانيا مشكلة صعبة التعقيدء CY‏ كان مقتنعا بوجهة نظر 
الكنيسة والسياسة الرجعية بان هؤلاء الاندلسيين يمثلون ADE‏ 
عنصرية غير قابلة للاندماج في المجتمع الاسباني لا سيا وانہم 
على اتصال دائم باعداء البلاد في شمال افريقيا والدولة 
العثمانیةء الأمر الذي كانت تخشاه السلطات الاسبانية وتنظر اليه 
دائياً في كثير من الريبة واحذر". وغذا فقد حاول الملك فليب 
الثاني ان يسير على سياسة العنف والقمع والاضطهاد ضد 
الاندلسيين. فاصدر جملة مراسيم ملكية ازاءهم» منها مرسوم 
سنة ۱۹۱۳/۸۹۷۱ الذي يحرم عليهم حمل السلاح الا 
بترخيص من SU‏ العام » ويقضي بتسليم الاسلحة ورخص 
اقتنائها في مدة اقصاها حمسون یوما ومن يتأخر عن ذلك يعرض 
نفسه للاشغال الشاقة مدة ست سنوات . وقد أثار هذا القانون 
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السخط بین الاندلسین, لان السلاح كان ضرورياً للدفاع عن 
انفسهم ‏ سیم وانہم محاطون بالاعداء من كل جانب» ويسكنون 
في اماكن نائية OB tay‏ 

وكان هذا المرسوم بداية لقوانين اخرى أشد وأقسی. فقد 
حاول الاسقف دون بيدرو غریرو Don Pedro Guerrero‏ الذي تول 
منصب رئيس اساقفة غرناطة سنة ۱۵4۹/۵۹۵۳ أن يتبع 
سياسة اكثر فعالية مع الاندلسيين بخصوص ضمان تحوهم التام 
الى المسيحية . وحضر في سنة ۱۵۵/۸۹۷۳م المجمع الكنسي 
الذي عقد في مدينة ترنت Trent‏ بايطالياء الذي إنتقدت فيه 
سياسة التسامح المتبعة مع الاندلسيين . وبعد رجوعه دعا الى عقد 
المجلس الا قليمي» حيث تقرر فيه إتباع سياسة أشد حزما مع 
الاندلسین لاستکمال تتصیرهم. فاقترح هذا الجلس على اللك 
تطبیق قانون شارل الاول الصادر في سنة ۹۲۲ھ/ ١٥٥۱م‏ 
الذي اشرنا اليه سابقاً والى جهود الاندلسین في تأجيل تطبیقه 
لمدة اربعين عاماً. وقد أحال اللك هذا القترح الى لجنة خاصة 
لدراسته وتقديم تقرير مفصل حول امكانية تطبيقه. وكانت 
اللجنة مؤلفة من كبار رجال الدين» وبعض كبار الموظفين 
المدنيين» والقادة العسكريين وبعد عدة اجتماعات تغلب Shy‏ 
رجال الدين» وأوصئ المجتمعون بتشديد تطبیق الامر الصادر 
عام ام ووافق الملك عليه في عام ٤ھ‏ _// ۱۷ 
تشرين الثاني 16151م؛ وعين عضو محكمة التفتيش الكاردينال 
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بيدرو ديسا Don Pedro Deza‏ رئيساً للمجلس الملكي في غرناطة 
لينفذ ذلك الامر. فأمر ديسا بطبع القانون سرا ثم اعلنه في 
غرناطة ونواحيها في الاول من كانون الثاني عام ۷١١٠م‏ 
(۹۷۵ھ) في ذكرى سقوط المدينة. ليصبح مناسبة قومية يحتفل 
بها في كل عام" . 
اعطئ هذا القانون مدة ثلاث سنوات للاندلسيين لتعلم 
اللغة القشتالیة وبعدها لن يسمح لأحد ان يكتب او يقرأ او 
يتخاطب باللغة العربية, كذلك لم يُعد يُعترف باية عقود او 
معاملات تجري ببذه اللغة. كا يجب ان تُسلم الكتب العربيةء 
من أي مادة في ظرف شهر واحد الى رئيس المجلس الملكي في 
١‏ اليغرناطة التفخص <رتق رأ .+ ثم یرف غیز 'ەلمنوع منها الى اصحاہا 
ليحتفظوا بها مدة الاعوام الثلاث المتبقية فقط . ومنع القانون 
صنع الثياب العربية الجديدة. واتلاف ما تبقئ منها. أما القديمة 
فقد سمح بارتداء ا حریریة منها لمدة عام واحد» والصوفية لمدة 
عامين. كما حظر التحجب على النساء العربيات» وتوجب 
عليهن ان يكشفن وجوههن» ويرتدين المعاطف والقبعات . 
Wis‏ حظر اجراء af‏ 8 اسلامية في الحفلات ا حخاصةق 
ووجوب فتح ابواب النازل في اثناء الاحتفال. وئی ايام الجمع 
ole Wy‏ لیتمکن رجال السلطة والقسس من رؤية ما يدور 
بداخلها من مظاهر ورسوم . وقد مُنم ايضاً وجب هذا القانون 
انشاد الاغاني القومية العربية» والتخضب بالحناء او استخدام 


velo‏ بل يجب هدمها سواء كانت خاصة او عامة» كما حرم 
ايضا استخدام الاسماء والالقاب العربية. واخيراً فقد 35 هذا 
القانون من استخدام الاندلسيين للعبيد السود؛ فطالبهم بتقديم 
رخصهم لاعادة النظر في أمر استبقاء العبيد لدم" 

أثار اعلان القانون الرعب والوجوم بين سكان غرناطة» 
لاسم| انّ السلطات الاسبانية حاولت تنفيذه lg‏ وابتدات 
بملاحقة العرب للتاکد من عدم حملهم للسلاح حسب القانون 
الصادر سنة ١/اوه/155م.‏ وقد اجتمع زعماء الاندلسيين» 
وتباحثوا فيا يجب عمله ازاء هذه اللحنة احديدة فاستقر رأیہم 
على السعي السلمي والمراجعة لدى السلطات من أجل الغاء هذا 
القانون او تخفيفه في الاقل. فرفعوا احتجاجهم اول الى رئيس 
المجلس الملكي الكردينال ديساء ثم الى المحقق العام الکردینال 
اسبینوزا {sly « Don Diego de Espinosa‏ الى الملك فليب الثاني . 

ولكن هؤلاء ۸ يقابلوا وفود الاندلسيين الا بالاهانة 
والاہمال: بل ان الملك فليب الثاني لم يكلف نفسه عناء النظر في 
مطالبهم المرفوعة اليهء وأشار بوجوب توجيه العرائض الى 
الکردینال دیسا. كذلك ۸ يستمع الى نصائح الماركيز دي 
موندنجار Marquis de Mondejar‏ الحاكم العسكري في غرناطة» 
الذي حضر الى مدريد والتمس من الملك ان يلغي القانون لان 
تطبيقه يکن آن يعرض اسبانیا الى خحاطر جسيمه وحروب لا 
يمكن التكهن بنتائجها. كما أشار الى ان اليأس يمكن ان يدفع 
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بالعرب الى الثورۃء وهذا لیس في مصلحة البلاد لاسيها وان 
الاتراك العثمانیین اصبحوا على مقربة من شواطيء اسبانيا. 
ولكن الملك كان قد LA]‏ قراره» واقتنع بوجهة نظر ديسا 
واسبينوزاء وامر ماركيز موندنجار بالعودة الى غرناطة والاسهام 
في تطبيق القرار مع ديساء الذي اصبح مسؤولاً عن فرض اعمال 
التنفيذ9” , 
ونتيجة لهذا الموقف المتزمت» لم يكن امام الاندلسيين 
سوى التفكير بالثورة والمقاومة المسلحة للذود عن انفسهم ازاء 
العدوان. الذي یہدف الى تجريدهم من قوميتهم ودينهم دفعة 
واحدة. ان ثورة البشرات الثانية هذه كانت متوقعة تماما نظرا 
للمرارة الطويلة التي تميزت بها العلاقة بين العرب والسلطة 
الاسبانية في ۳5 اسبانيا منذ سقوط غرناطة عام 
۸۱۹/۷ وال عهد فلیب الثاني. الذي حاول تطبیق 
هذا القانون ا جحائر بشدة. 
لقد اختار اللك ان یتجاھل التحذیرات التي تلقاها من 
المسؤولين المختصين بشؤون العرب في اسبانیاء وكان يمكن تجنب 
حدوث الثورة لولم يتصرف اعوانه من أمثال ديسا واسبينوزا بهذا 
الشكل من الحماقة9” ان تجريد شعب كامل من كل plage‏ 
القومية والدينية. لا يمكن ان يحتمل او يمر بسهولة التي تصورها 
رجال البلاط الاسباني. لاسما اذا كان هذا الشعب ينحدر من 
أرومة عريقة» ويستمد حضارته من انجازات اسلافه في هذه 


البلاد من أمثال عبدالرحمن الناصرء والمنصور بن أبي عامر 
وبني le‏ 

Spl apt عن هذا ارب ار اللي خبر‎ Say 
الثانية في البشرات» كانت هناك عوامل عديدة أثرت في حياة‎ 
الشعب العربي في الاندلس» وجعلت الامور تسير نحوالاسوأ في‎ 
ظل المأسي التي سادت بعد سقوط غرناطة. فقد حورب هذا‎ 
الشعب ايضاً في معيشته ونظام حياته» حیث كان الاقتصاد في‎ 
غرناطة وما حوها يقوم على صناعة احریر. ولکن هذه الصناعة‎ 
ابتدات عصراً من الکساد نتيجة لسياسة الحكومة التي فرضت‎ 
مع تصدیر الحرينر الصدع في غرناطة بعد سنة‎ 
وكذلك زادت من الضرائب المفروضة على‎ . ۱۵۰/۷ 
ا حریر الغرناطي بعد سنة ۰۵۱۵۱/۵۹۹ ولقد حدث هذا‎ 
الانحطاط في صناعة الحرير في الوقت الذي كانت فيه لجنة‎ 
حکومیة مشغولة بالتحقيق في ملكية الاراضي؛ ومصادرة ما‎ 
نشطت‎ Lal تعتقده يجب ان يعود الى التاجء وفي الوقت نفسه‎ 
محاكم التفتیش في غرناطةء وزادت من فعاليتها في مصادرة المزيد‎ 
من متلكات الاندلسیین(۳. فا بسن سنتي‎ 
۱۱۷۰م استولت محاكم التفتيش في‎ - 100۰ /AAAY doy 
غرناطة في کل سنة على املاك سبعين عربياً. وقد ذکر المؤرخ‎ 
جراد 60:00 ان حركة حاکم دواوين التفتیش استمرت متبنية‎ 


هذه الطریقةء على اساس ارتفاع المبالغ المستولى عليها كل سنة» 
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حتی وصلت هذه ا حالة الى ذروتہا خلال السنوات الخمس التي 
سبقت ثورة البشرات. وان أحد اسباب الثورة في الواقع ما هو الا 
تعبير عن انتفاضة العرب يسبب مصادرة املاكهم”" . 
قيام الثورة : 
هكذا اذن كانت الاجواء التي عاش فيها عرب الاندلس 
قبيل الاعلان عن تنفيذ المرسوم الملكي في الاول من كانون الثاني 
سنة plow‏ (۹۷۵ه). اجواء تتصف بالقهر والاضطهاد. 
والمحاربة في المعتقد واللغة والمعيشة. وقد جاء هذه المرسوم 
الاخير ليؤكد هم 4 نية السلطات الاسبانية في اقتلاع الجذور 
التبقیة لشخصيتهم, وابعادهم نهائياً عن صلاتهم القومية 
والدينية . ومن ثم فقد تبين لهم بالدلیل القاطع عدم امكانية 
الركون الى السياسة الاسبانية. وان الحفاظ على الكرامة والعزة 
القومية. ودين الآباء والاجداد. لا يمكن ان يتم الا بحمل 
السلاح والمقاومةء التي رما أدت الى الغاء هذا القانون الجحف 
او تخفيف بعض بنوده . 
ونتيجة لتجارب العرب في انتفاضاتهم السابقة» ادرکوا 
بان الاعداد اخید. والكتمان هما خير الامور لنجاح ٹورتہم 
الجديدة. Gy‏ هذه الرة Lal‏ كان حي البيازين في غرناطة هو 
المنطلق للجموع العربية الثائرة. فقد تولى فكرة الثورة وإضرام 
نارها أحد الغرناطيين الساكنين في هذا الحي. ويدعى فرج بن 
فرج» وهو صباغ یرجم في نسبه الى اسرة بني سراج العربية 
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الشريفة التي تمتعت بنفوذ كبير ايام الحکم العربي الاسلامي في 
غرناطة. وكان ابن فرج Sey‏ شجاعاً وافر العزم یتمتع تع oA Lh‏ 
ويتوق الى الانتقام من مضطهدي شعبه وأمته. فاتصل يمن 
استطاع من اخوانه في غرناطة, واكثر من التردد ال مناطق 
البشرات للاتفاق على اعلان الثورة. وقد أدرك جميع القادة الذين 
اتصل بهم ابن فرج انه لابد من توفر عنصرين اساسيين لنجاح 
المقاومة الجديدة؛ الاول هو المشاركة الفعلية لعرب جنوب اسبانيا 
باسرهاء وذلك لتوفير الرجال اللازمين للحركة حتى يصعب على 
السلطات القضاء عليها في وقت قصير. أما العنصر الثاني» فهو 
العون المادي والدعم العسكري من عرب شمال افریقیاء لاسیا 
تزويد الثوار بالسلاح الحديث الذي لم يكن الاندلسیون Oye‏ 
الكثير Mae‏ 
وتم الاعداد لتوفیر هذين العنصرين» حيث قدم 
الغرناطيون Ub‏ الى السلطات الاسبانية لجمع الاموال لبناء 
pote‏ للمرضئ واللقطاء والفقراء خارج أسوار غرناطة» 
فحصلوا على رخصة ملكية للطواف وجمع الال اللازم لذلك من 
انحاء مملكة غرناطة". وقد إستغلوا هذه الحجة لجس النبض 
والدعوة الى الثورةء فجمعوا مبالغ كثيرة» وأحصوا في الوقت 
نفسه عدد الرجال القادرين على حمل السلاح والقاومت فتأكد 
هم وجود ما يقارب )٦٤(‏ الف مقاتل يکن ان يسهموا في 
الغورة. اما بالنسبة الى خارج اسبانياء فقد أرسلت الوفود الى 
الغرب والجزائرء فُوعدوا من قبل شريف مراکش بالتجدة 
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وكذلك فقد ارسل لهم والي الجزائر التركي علوش علي باشا 
بعض المتطوعين المزودين بالاسلحة:“ . 
شجم هذا النجاح الذي لقيه الثوار في اتصالاتهم على, 
تحديد يوم معين للقيام بالثورةء فاختاروا يوم الرابع عشر من 
نیسان 1658م (۹۷۷ف) الذي يصادف يوم الخميس المقدس 
عند الاسبان» حيث ينشغلون فيه OVER YL‏ فيسهل تحرك 
الثوار ومفاجأة القوات الحكومية. ولكن اخبار الثورة سر بها 
بعض العملاء الى ديسا رئيس المجلس الملكي في غرناطة 
فاضطر الثوار الى تأجيلهاء واستمروا بالاستعداد خلال أشهر 
الصيف من سنة ۱6۲۸/۵۹۷۲ حيث انتقلت اعداد كبيرة 
من شبان غرناطة الى مناطق البشرات سراًء وتدربوا على القتال. 
ثم تم الاتفاق اخيراً بین قادة الثورة على اعلانها يوم الاول من 
كانون GUI‏ سنة ١659‏ (۹۷۷ه). 
إستكمل الثوار استعداداتهم . وتم تجنید نحو ثمانية آلاف 
مقاتل في وادي لكرين cLecrin‏ وأرجبة ,0:02 وشرعوا یتجولون 
في البلاد بحجة بيع البراذع واتفقوا على اشارة محددة تصدر من 
del‏ مرتفع في غرناطة ليبدأوا بالشورت. حيث يقوم على الفور 
الفان من المقاتلين بتسلق سور الحمراء من جهة جنة العریف» 
lex‏ تندلع الثورة في ثلاثة مواقع في البيازين في وقت واحد. ثم 
تتجه هذه القوات الى داخل غرناطة للسيطرة على محكمة 
التفتیش» والقبض على القضاة, ومهاجمة السجن وتحرير من فيه 
من العرب. ثم الالتقاء اخیراً في ساحة باب الرملة. والاستعداد 
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للدفاع عن المدينة*. 
ولكن وقع في يوم ۲۳ كانون الاول سنة (AAVA) ١954‏ 
حادث في البشرات عجل بقيام الثورة» حيث اصطدم var‏ 
الثوار بمفرزة اسبانية مكونة من خسین چندیا ومعهم بعض 
الأمورین والقضاة. بالقرب من قادیار Cadiar,‏ فأبادوهم . وكانت 
هذه ا حادثة الشرارة التي آشعلت فتيل الثورة» فعم فیبها في کل 
انحاء جنوب اسبانیا, ووصلت الى وادي لکرین وا مریةء فانقضص 
الثاثرون على رجال ا حامیات الاسب‌انية التواجدة في المناطق 
الشاثرق فقتلوا بعضهم واسروا الآخرين» وم يستطع هژلاء 
القاومة لاتساع نطاق الثورة وشموها”“ . 
وحاول فرج بن فرج ان ينفذ خطة الثورة با هجوم على 
غرناطة, ولكن نظرا لسوء الاحوال الجوية وهطول الثلوج 
الغزيرة على جبال سيرانيفاداء لم يستطع الوصول الا بنحو مائتي 
مقاتل فقط . وقد تمكن فعلاً من دخول المدينة. لكنه لم يحظ 
بمؤازرة اهلهاء الذين خشوا التورط فی مثل هذه المغامرة الحریئة 
دون ان يكون لديهم العدد الكافي من الرجال. فاضطر ابن فرج 
الى الانسحاب والالتحاق ببقية القوات الثائرة في البشرات» بعد 
ان اعلن للسلطات الاسبانية في المدينة بشكل عملي عن بدء 
الثورة في ختلف انحاء مملكة غرناطة“۔ 
وكانت البشرات في ذلك الوقت بالذات قد اصبحت 
ميداناً فسيحاً لنشاط الشوارء الذين اشتد ساعدهم» بعد 
تحريرهم لناطق عديدة وفرض سيطرتهم عليها. ففكروا في 
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اختیار ملك عليهم ليكون رمزاً لجد العرب القديم في غرناطة» 
فوقع اختيارهم على شاب من Jal‏ البیازینء يدعى فرناندو دي 
فالوى أي کردوبا Fernando de Valor‏ وهذا اسمه الاسباني» لكنه 
كان عربياً صميمياً ينتمي الى اسرة بني أمية» ويحمل اسا عربياً 
یعرف به عند أهله ومعارفه الاندلسیین. وهو: محمد. وقد اشتهر 
قبل انضوائه الى الثوار بنشاطه وفروسيته. وجاهه الرفيع » حتی 
انه مين مستشاراً لبلدية غرناطة . وكانت السلطات تخشئ من 
احتمال انضمامه الى حركات القاوسة» والتفاف العرب من 
حوله. فسجنته في الايام الاخيرة التي سبقت اندلاع الثورة» لكنه 
استطاع الافلات ليلة هجوم ابن فرج عليها في الثالث والعشرين 
من كانون الاول ۸١٥۱م (AAV)‏ 
التحق فرناندو دي فالور (محمد) باهله واقاربه من آل 
فالور في قرية برذنار :8028 في وادي لكرين . وهناك هرعت اليه 
وفود الثوار» واحتفلوا بتتويجه في السابع والعشرين من كانون 
الاول. وكانت مراسيم الاحتفال بسيطة» لكنها موثرت فقد 
فرشت على الارض اعلام عربية ذات cial‏ صلى عليها الملك 
باحاضرین. ثم أقسم أمامهم ان يموت في سبيل الدفاع عن دينه 
وامته وحرية ملکته وشعبەء وتسمی باسم ملوكي يليق به. وهو 
محمد بن أمية صاحب الاندلس وغرناطة. ثم هلل الجميع 
وكبرواء ودعوا الله ان يوفق ملكهم ويكلل ثورتهم بالنجاح . وقد 
اختار محمد بن أمية عمه فرناندو الصغیر واسمه العربي» ابن 
جوهر, للرثاسةء کا انتخب فرج بن فرج كبيراً للوزراء اهوم 
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Mayor,‏ وهو Jel‏ منصب بعد الملك استخدمه عرب الاندلس بعد 
سقوط غرناطة9© . 

ابتدا محمد بن أمية بممارسة مسؤولياته احديدة فنظم 
قواته من جدیدء وکلف ابن فرج بالتوجه على رأس خسمائة 
فارس الى تلف انحاء مملکة غرناطة وایقاظ روح الثورة Med‏ 
کیا دعا الى نبذ الاسماء والالقاب الاسبانية» والعودة الى الاسماء 
والالقاب العربیة الاسلامية . وأرسل فی طلب العون من عرب 
شمال افریقیاء فبعث اخاه عبدالله الى ا حزائر ثم اتبعه بسفارة 
اخرى الى الغرب بقيادة فرناندو الحبقي. وهو من اعيان وادي 
آش** كما عين عدداً من القادة لادارة العمليات في المناطق 
الثائرة » منهم ميجيل دي غرانادا شعبان» قائداً لوادي لکرین؛ 
وماركوس الرّمار» قائدأ لنطقة قو لجر <Guajaras‏ وماتيو الرامي ء 
قائداً لمنطقة المرية ,۸۵۸8 وفرناندو الغريء قائداً لوا ات 
المنصورة» وفرنسسکو بورتو لاریرو بن مکنونء قائداً للمنطقة 
الشرقية» وجیرونیمو ا مالح » قائداً لنطقة زینیت ووادي آش . كما 
كلف ابن أمية مرتین قاید بمحاصرة أدرا fara,‏ في حين احتفظ 
بثلاثة من القادة الآخرين تحت امرته لمعاونته في اعمال الدفاع عن 
ol‏ وهم: اللاقص» والرنداتي» وجيرنسيلو 
الارشیدونی"" . 

وہذا الاسلوب استطاعت قوات الثورة ان تحقق في ايامها 
الاو یء لاسيها في وادي لكرين» الذي اصبح في قبضة الثوارء 
انتصارات كبيرة» وتلحق خسائر فادحة بالقوات المعادية. 
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واشتعلت الثورة في معظم انحاء ملكة غرناطة القديمة. لاسما 
بسطةء ووادي آش» والرية. ولم یتخلف عن الاشتراك بها سوى 
رندة» ومربلة Marbella,‏ ومالقة دوداة/اء لوجود حاميات اسبانية 
قوية فیها"" . 
Uf‏ على الصعید الاسباني, فقد فوجيء اللك فلیب الثاني 
باخبار هذه الانتفاضة الجديدة لاعتقاده انه نجح في احباط 
الاضطرابات في هذه المنطقة. ولقد بدا ظاهراً للعیان صعوبة 
اخاد هذه الثورة في وقت قصین لا سیا لو نجح العرب في تنفیذ 
خططهم بالاستيلاء على مدینة غرناطة. ول تكن الظروف 
العسكرية التي تمر بها البلاد ملائمة لتوفير الجند الكافي لواجهة 
الثورة» بسبب استنزاف رجال جنوب اسبانیا وقشتالة وتجنيدهم 
في جيش اللك فليب الثاني في الالب. وهذا فقد اضطر اللك الى 
جلب ا ند من مناطق بعيدة مثل قطالونيا Catalonia‏ في الشمال 
الشرقي من اسبانياء كما ارسل في طلب العون من لباردیا ونابولی 
وصقلية . يضاف الى ذلك ان طبيعة النطقة الحبلية الوعرة التى 
قامت فيها الحركة, لم تكن ملائمة للقیام بعملية عسكرية سریعة 
من أجل انبائها. 
تولى مركيز مونديخار. ا حاکم العسكري العام لغرناطة. 

مهمة التصدي للثورة بناء على طلب الملك فليب الثاني» لانه كان 

على معرفة جيدة بالمنطقةء فاستطاع ان يحقق بعض الانتصارات 

في الأشهر الاولى من الثورة . ولكن فليب الثاني لم يطمئن تماما الى 

الموقف, وأمر مركيز موندنجار ان يقتسم القيادة مع مركيز بلش 
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Marquis de Los Velez‏ ثم عهد بالقيادة العامة في مقاومة الثورة الى 
أخيه غير الشرعي ؛ دون خسوان النمساوي ول Don john‏ 
٥‏ ں۸ الذي وصل الى غرناطة في الثالث عشر من نیسان 
۹ص وابتدا على الفور في اتخاذ سياسة قمعية 
شديدة ازاء ال ركة. als,‏ شعاره ولا رمة ولا هوادة» دلیلا على 
رغبته في اجتثاث الثورة من جذورهاء وقتل کل الشترکین فيهاء 
Shad‏ عن العرب التواجدین في المنطقة» cob‏ الرجال والنساء 
والاطفال بأمره وأمام عينيه» وتحولت قری البشرات ال جازر 
OOM pee‏ . 
استمرت الثورة مشتعلة بالبشرات لاكثر من سنتين» 
خاض الاندلسيون فيها معارك هائلة في مجابہة الجيوش والقادة 
الاسبان الذين تناوبوا للقضاء عليها. ولقد حدثت في بعض 
مراحل الثورة محاولات عديدة للتوصل الى الصلح والتفاهم 
ولکن السلطة كانت تبرهن دائثا على عدم جدوی الاطمتنان 
اليهاء لا ترتکبه قواتها من الفظائم بحق سکان البشرات 
الآمنين» فتنتهي تلك الحاولات بالفشل. وتصود الثورة ال 
الاشتعال من جديد . من ذلك مثلا ما حدث في مديئة جبلیس 
Jubiles‏ التى استسلمت قلعتها لارکیز ٠مونديخارء‏ الذي منج أهلها 
الامانء وأمر بوضعهم في كنيسة الدينة. ولا كانت الكنيسة لا 
تسم لهم clon‏ ظل النساء والشيوخ والاطفال خارجها في 
حراسة الجنود الاسبان. وقد حاول احد هؤلاء الجنود ان يعتدي 
على فتاة عر بية » فقتله احد العربء فدب الذعر في نفوس الحنود 
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لقتل زمیلهم. وقتلوا كل النساء والشيوخ والاطفال الموجودين في 
خارج ! 2 لک 2( 5 
Ws‏ وقعت في مدينة غرناطة مذبحة مروعة اخرى زادت 
من نقمة الاندلسيين وأبعدتهم عن التفكير في أية محاولة لقبول 
الصلح او وقف القتال. فقد اشاعت السلطات ان الشوار 
سيهاحمون مدینة غرناطة لانقاذ نحومائة وعشرة من اعيان العرب 
المسجونين فيها کرهائن . وعلى أثر ذلك صدر الامر باعدام هؤلاء 
السجونین» وهجم علیهم اراس وذبحوهم دون سابق انذار. 
ویذکر الکونت سیرکور ان هذه الذبحة كانت من تدبیر الکردینال 
ديسا رئيس الجلس اللکی في غرناطة. انتقاما من الشوار 
العرب» وقد |ختلقت اشاعة مھاجمة غرناطة لتغطية هذا الحرم 
الشائدطة : 
وما زاد في مقاومة الاندلسيين واستمرارهم في الاصرار 
على القتال والثورة» ماقام به دون خوان النمساوي» الذي قرر 
ني اهالي غرناطة. لا سيا الذكور منهم الذين تتراوح اعمارهم 
يبن عشر وستين ie‏ وارسال معظمهم الى قشتالة حى 5 
يلتحقوا بالثوار. وقد تمت موافقة اللك فليب الثاني على هذا 
cyl‏ وبذلك ضمن الدون خوان انقطاع اي مدد يكن ان 
يحصل عليه الثوار من اكبر المدن الاندلسية في منطقة ابشتوب. 
وقد أثر ذلك في معنويات الثوار وقلل من امكانية نجاح sto‏ 
وهناك عوامل اخرى قللت من امكانية توصل الثوار الى 
انتصار بارز على القوات الاسبانية» وتحقيق الاهداف التي قامت 
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الثورة من أجلها. iby‏ على راس هذه العوامل. عدم الانسجام 
الكامل بین قادة الثورة وزعمائها. وقد لعبت الخيانة دور بارزاً في 
هذا الجال. حيث دبر بعض ذوي النفوس الضعيفة في معسكر 
محمد بن أمية مؤامرة لاغتياله» متهمين اياه بالتقاعس في ا حرب ؛ 
ومحاولته تصفية بعض العناصر التركية التطوعة التي جاءت من 
الجزائر للمساعدة في الحرب الى جانب الثوار. وهكذا طويت 
صفحة ناصعة من تاريخ هذا البطل الذي حاول ان يعيد للعرب 
في الاندلس Law‏ من عزتهم وکرامتهم eB‏ على يد انصاره 
واقرب الناس اليه. وقد اختار زعماء الثوار ملكا جديدا بدلەء هو 
ابن عمه دييغو لوبث (Diego Lopez‏ المعروف بابن عبو» فتسمی 
باسم مولاي عبدالله محمد بن عبو ملك الأندلسيين”" . 

كان ابن عبو يتصف بالشجاعة والعزم والفطنةء واستطاع 
ان حصل على تأييد والي الجزائر العشماني» الذي ارسل اليه بعض 
التعزيزات والذخيرة. واستطاع ان يجمع جيشاً توا مدرباً قدّر 
عدده بنحو عشرة آلاف مقاتل. ولكن القوات الاسبانية زادت 
من استعداداتہاء لاسی| بعد تولي دون خوان النمساوي القيادت 
فحدثت معارك طاحنة بين الجانبين» كان نتيجتها الكثير من 
الضحايا. وقد خشي الاسبان من عواقب هذا الصراع الذي 
مضى عليه نحو سنتين دون ان ينتهي بالقضاء على القاومة 
العربية» ففکروا في الجنوح الى شيء من اللين والمصالحة. 
فارسل دون خوان الى احد قادة الثورة. وهو الزعيم فرناندو 
الحبقي» يفاتحه في أمر الصلح . وفي الوقت نفسه مال الملك ابن 
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عبو Lat‏ الى الصلح ALU,‏ واستخلاص ما يمكن لصلحة 
الأندلسيين . ولكن الشروط التي توصل اليها الحبقي لم ترض ابن 
عبو وباقي الزعماء» LY‏ وانہم لحوا فيها نية السلطات الى 
نفيهم ونزعهم عن أوطانهم. ففيم كانت الثورة اذن وفيم كان 
النضال؟ لقد ثاروا لان اسبانيا أرادت ان تحرمهم من لغتهم 
وعاداتہم وتقالیدهم» فكيف بها الآن تريد ان تحرمهم من وطنهم 
الغالي. الذي يضم كل تراثھم وامجادھم وذكرياتهم؟9” . 

وهكذا انہارت مفاوضات الصلح وانتهت باتهام الحبقي 
بالخيانة واعدامه. اما مولاي عبدالله محمد بن عبوء فقد وقف 
موقفاً بطوليأًء ورد رسل دون خوان النمساوي معلا اليه انه 
سيترك الاندلسيين احراراً فیبا يقررونه من أمر مستقبلهم. وانه 
Ub‏ الخضوعء ولن يستسلم مادام فيه عرق ینبض؛ ولو بقي 
وحده في البشرات. وانه يؤثر الموت مسلا مخلصا لدينه ووطنه 
وقرمه على ان حصل على مُلك اسبانيا باسره. وكان هذا التحدي 
كافياً لان يبذل دون خوان قصاریٰ جهده في القضاء الغبائي على 
الثورة» فشن هجوماً شاملا على منطقة البشرات يشاركه فيه 
القائد لويس دي ريكسنس Luisde Requesens,‏ الذي استقدمه 
فليب الثاني من ايطاليا للمساعدة في احماد الثورة . واضطر مولاي 
ابن عبو للانسحاب الى المناطق الوعرة» بعد ان استشهد معظم 
رجاله . وقد استطاع الاسبان ان یغروا بعض اتباعه على اغتياله » 
فتم ذلك في شهر آذار سنة ٩۹۷۹/2۱6۷‏ . 

بعد استشهاد مولاي عبدالل محمد بن عبو ادرك بقية الثوار 
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في البشرات انه لا فائدة من المقاومة. فطلبوا الامانء ووضعوا 
اسلحتهم. فانتهت بذلك هذه الثورة الكبيرة» التي علق عليها 
بقایا عرب الاندلس آخر آمل هم في النجاة من القوانین الجائرة 
التي فرضتها علیهم السلطات الاسبانی وکان من المکن ان 
تأخذ احدائها اتجاهاً آخر اکثر ايجابية» لو اسهم فیها بقية عرب 
اسبانیا, لا سيا بلنسية وأرغون, او انها تلقت الدعم والتأیید 
ا حقیقیین من لدن حکومات الغرب العربي» والدولة العثمانیة 
على الرغم من الاستغائات والرسل الكثيرة التي أرسلها الثوار الى 
هذه البلدان . 

نتائج ثورة البشرات الثانية : 

انتهت هذه الثورة التي تمثل المقاومة العسكرية الاخيرة 
لعرب الاندلس في وجه السياسة القمعية المنظمة التي هدفت الى 
افنائهم وتجريدهم من قوميتهم ودینہم » باستشهاد ما يقارب 
عشرين الف عربي» وأسر واستعباد ونفي العدد الاكبر من 
الاندلسین الباقين على قيد ا حیاۃ“*“. وقد أسلفنا الاشارة الى 
محاولة دون خوان النمساوي لتهجير سكان غرناطة وابعادهم الى 
قشتالةء کاجراء وقائي لضمان عدم انضمامهم وتأييدهم 
للثورة» وقد تم بموجب هذا الاجراء الذي LG‏ في حزيران 
4 م/ ۷۷ھ تهجير ما يقارب )10( الف عربي من غرناطة . 
ثم اصدر الملك فليب الثاني مرسوماً آخر في تشرين الاول 
۷۰ھ قضیٰ بترحيل جميع الاندلسيين من مملكة 
غرناطة دون اسٹٹنای ومصادرة املاکھم وعقاراتہم» وتوزيعهم 
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في .ناطق استرامادورا aںل٣٥اءعء‏ وجليقية Galicia,‏ وقشتالة 
القديمة Old Castile,‏ ومملكة ليون Leon,‏ ومناطق اشبيلية. وكان 
مجموع ما مُچر في هذه الرحلة الثانية يقدر بنحو )٤٥(‏ الف 
شخص. ولم يؤخذ احد الى بلنسية ومرسية وارغون خوفاً من 
اتصالهم بعرب هذه الاماکن. وتكتلهم من جديد للقيام بثورة 
اخری على السلطة٦*.‏ 

وبسبب سرعة تنفيذ هذه القرارات» عا الاندلسيون من 
ماس كثيرة لعدم توفر الضروريات البسيطة من طعام وماء 
وكساء. لذا فقد توفي عدد pS‏ منہم في الطریق». كما نهبهم 
رجال الحكومة» الذين فتكوا ایضاً بالنساء والاطفال. اما الذين 
سلموا منهم فقد عانوا من مرارة الغربة والتأقلم في بيئتهم الجديدة 
العادية» والاشتغال بالاعمال الوضيعة”". ول تنته متاعب 
الاندلسین بل توالت عليهم قرارات النفي والابعاد والمصادرة 
ف السنوات التالیة من حکم اللك فلیب الثانی واصبحت جميع_ 
ا المتلکات التي كانت لدم فان ملکة غرناطة. مهما كان نوعها 
وحالتها ملكأ شخصياً للملك*“ الذي وزعها بعد ذلك على 
المستوطنين الاسبان الذين جلبوا من انحاء جلیقیةء والاستریاس 
Asturias,‏ وليون» ومناطق اخری من شبه الجزيرة الآيبيرية» لسد 
النقص الحاصل في السكان بمنطقة غرناطةء وكان عدد هؤلاء 
يقدر بنحو (6۰) الف شخص"" . 


ات 


المقاومة السلبية والتشبث بالعقيدة 
والثقافة العربية الاسلامية 


على الرغم من كل حاولات القهر والاستبداد التي 
مورست ازاء العرب في اسبانیاء ظلوا قوة أدبية واجتماعية يخشى 
بأسها. وم يتركوا ترائهم الروحي القديم» بل حافظوا عليه في 
سرائرهم» متحدّين دواوين محاكم التفتيش . لکنہم دفعوا ثمن 
ذلك UE‏ فعاشوا في ارهاب مستمرء لانهم كانوا موضع شك 
دائم» فكانت ابوابهم تطرق في الليل» ويساق رجاهم ونساؤهم 
الى زنزانات دواوين التحقیق» وما يصاحبها من تعذيب تقشعر له 
الابدان. ول يكن المسؤولون عن هذه المحاكم يلاقون صعوبة في 
ایجاد اتهام لعربي محتجزء فلوائح الممنوعات التي يمكن ان يرتكبها 
الشخص الاندلسي كثيرة ؛ فإذا إستحم او إغتسل» فهو یارس 
او عريية ] اسلامیاً حرماًء واذا CIB‏ المرأة يديها بالحناء» 
فهي مرتدة» واذا تكلم الاندلسي باللغة العربية» او SUI‏ 


NV 


ملابسه القومي او آقام حفلا نان ابنه. او عرف عنه الامتناع 
عن اكل حم الخنزير او شرب ا خمرہ او صل باتجاہ القبلةء او 
ارتدیٰ ثياباً نظيفة يوم الجمعة ؛ فهو مرتد عن دينه ا جدیدء ویجب 
معاقبته واضطهاده. وقد تصل العقوبات في كثير من الاحيان الى 
الحرق علن0۳۰. 
ولكن على الرغم من هذه المارسات الارهابية؛ كان 
الكثير من عرب الاندلس لا يبالون با ینتظرهم من تعذيب. 
ويعلنون عن آرائهم» اذا ما استفزواء بکل جرأة. وتكشف 
وثائق ديوان التحقيق عن قضایا كثيرة تحمل هذا الطابع ء الذي 
ان دل على شيء انما يدل على ترسخ جذور العقيدت ومحاولة 
الدفاع عنہا مهيا کلف ذلك من تضحيات. وقد أورد الاستاذ 
لوي كاردياك Cardaillac‏ ڈااما في رسالته الجامعية التي تقدم بها 
للحصول على دكتوراه الدولة في فرنساء مجموعة كبيرة من هذه 
الحالات التي تشير الى التشبث بالعقيدة والامل في استرجاع 
الموية العربية. من ذلك مثلاً قضية اندرس لوبيث Andres‏ 
۴۶+ وهو عربي من الذين نفوا بعد ثورة البشرات فقد سيق 
في مدينة يابس Yapes‏ الى محاكم التفتيش لانه تكلم عن احداث 
بلاده غرناطة » والسنوات التي قضاها بها في اثناء الثورةء وقد 
ختم كلامه بالتعبير عن أمله «في استرجاع هويته العربية قبل ان 
Myf‏ وفي حالة اخری ۸ تتماسك احدى العربيات في 
مدريد. واسمها الاسباني ايزابيل Isabel,‏ عندما شتمها احد 


ے ۸نا“ ے 


الافراد مسيئاً الى عروشيا؛ فردت قائلة : «نعم Ul‏ عربية» ذلك 
ان Gf‏ رامي كانا وماتا عربيين» وانا Lal‏ عربية وسأموت 
عر a‏ وف سنة ۹۸۱ھ /۷۳٥۱م‏ عندما رجم لورنزو 
لوبیٹ Loranzo Lopez‏ بالحجارة. وهو عربي من طلیطلة بتهمة 
مارسته لبعض التقاليد العربية والاسلامية» صاح قائلا: Gh‏ 
فعلا عربي حتى نخاع العظام»” ' . 

iis‏ هذه الامثلة وغیرها على بقاء الاندلسيين طول المدة 
من سقوط غرناطة الى لحظة النفي النهائي من اسبانیا محتفظین 
بعر وبتهم وعقیدتہم: وانہم كانوا يزاولون شعائرهم الدينية 
خفیة ویکتبون تعاليمهم باللغة القشتالية المكتوبة بالاحرف 
العربية, وهي التي تصرف بالالخميادو Aljamiado‏ أي 
الاعجمیة۰۰ . 

وقد اتبعوا اسلوب الکتمان والاحتیاط أي «التقیة» في 
اة ارقم الدینیةء استناداً الى فتاوی بعض الفقهاء 
وذلك للتمويه على الاعداء خشية انكشاف أمرهم » والتعرض 
للتحقيق امام دواوين عاكم التفتيش . 

ومن جهة اخری؛ ألزم فقهاء آخرون عرب الاندلس 
رضرورة المجرة» ومغادرة اسبانيا الى حيث يمكنهم مارسة 
شعائرهم الدينية دون خوف اووجل*"©. ولكن هؤلاء الفقهاء ۸ 
رقدروا ظروف الاندلسيين» وصعوبة الهجرة بالنسبة لكثير منهم ٠‏ 
ی انت تتطلبه من مال وجهد ومشقة ۰ وما يصاحبها من مخاطر قد 
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Fk‏ عفيده أخرى. فى حن ان قايم تام 


بعد نحو (۱۲۳) عاماً على سقوط غرناخة. على الرعم من ان 
SE‏ دواوین التفتیش كانت «محرقهم لاجم عرب». وان عملية 
النفي التہاثیة التي السجشت اليها السلطات الاسبانيه توضح تماما 
ان حساکم التفتيش فقدت کل أمل في الاتصار على 
الاندلسيين". حيث لم تفلح جميع المعاملات اللاانستیة 
واللاحقات. والصادرات؛ ان تجتث جنور العرب من 
الاندلس. ول تستطع حملهم على التخلي عن قوميتهم وحقیذجم 


وارضهم التي شهدت عظمتهم ومجدهم. لهذا فقد اتجه تفكير 
| السلطات الاسبانية ! منذ اواخر القرن السادس عشر 
الميلادي/ العاشر المجري» الى التخلص Lille‏ من جميع 
cc ul‏ وذلك بنفیهم خارج البلا . 
قرار الابعاد النهائي لعرب الاندلس 
خارج شبه الجزيرة الآيبيرية : 
كانت السلطات الاسبانية تخشئ دائ من ازدياد نفوذ 
الدولة العثمانیة في البحر التوسط واحتمال مهاجمتها للسواحل 
الشرقية من البلادء وكذلك من مشاريع سلاطين المغرب في غزو 
أراضيهاء وتتھم الأندلسيين بالتواطؤ معهم» فكانت هذه المسألة 
حجة دائمية لتبرير أي اجراء قاس یتخذ pate‏ فشا 
عن ذلك فإن عملية النفي الداخلية التي طبقت في عهد فليب 
الثاني على عرب منطقة غرناطة» » لم تؤد الى حل الشکله بل 
نقلتها الى اماكن اخرى من البلاد. لا سیا قشتالة» فاصبحت 
هناك أقليات عربية متفرقة في اسبانياء مثل بلنسیةء وارغون. 
وقشتالة . وظهرت المشكلة بشكل خطير في بلنسية» حيث كان 
پیش نسو(۱۳۵) الف عربي في سنة ۰۱۸ ۱۰۹/۰ وربا 
ان هذا العدد يشكل نحو ثلث مجموع سكان ملكة بلشیة. 
tg,‏ نسبة زيادة السكان بین العرب في ارتفاع مستمرہ حيث 


کے 


۱۰۱۸-۱ ھ/ ٥۱٥٥٠١‏ ۔ ۰۹٦۱ء‏ يقابلها فقط ٥٤‏ فيا بین 
السكان الاسبان. وقد شكل هؤلاء العرب ace‏ مغلقاً عرف 
Uh‏ النصاریٰ الجديدة لعرب مملكة بلنسية»؛ وان تماسك هذا 
المجتمع كان يثير دوماً الخاوف لدی OL‏ 

وقد أدرك احد الاندلسيينء الذي هاجر الى المغرب قبيل 
الابعاد النبائي لعرب الاندلس بنحو اثنتي عشرة سنة» هذه 
الاسباب . ففي رواية له يشير الى وضع العرب في اسبانيا 
وازدياد نسبتهم بسبب عدم مشاركتهم في حروب الدولةء التي 
تفني Les‏ الناس» وانهم كانوا ايضاً يمنعون من الركوب في 
البحر. لضمان عدم ھروہم من البلاد. وبالتالي فانجم لا 
يتعرضون الى اخطاره والفناء فيه مثل بقية سكان البلاد وانہم 
كانوا يتزوجون وينجبون كثيراً فيزداد عددهم ء في حين ان عدداً 
كيرا من الاسبان کائوا قساوسة» أو ق cde M‏ یتزوجون وله 
ینجبون. وهکذا ازدادت النسبة مع الایامء ما ادى الى تخوف 
الاسبان وتفکیرهم نی اخراج العرب من OM GSW‏ 

ونتيجة هذه الاسباب. ولفشل الاسبان في تحویل العرب 
عن عروبتهم وعقيدتبم. ولعوامل سياسية اخری سادت في عهد 
اللك فليب الثالث (۱۵۹۸/۵۸۱۰۳۱-۱۰۰۷ - (p11‏ 
وما رافقها من نكوص في السياسة الخارجية» وهزائم امام هولندا 
وغيرها من الدول الاوربية. كان لا بد من اتخاذ اجراء داخلي 
رل انظار الشعب عن تلك الهزائم» باصدار قرار يتضمن 


کو ۳۳ 


الابعاد النبائي لعرب الاندلس» وضرب الوجود العربي الاخير 
LL 3‏ فصدر مرسوم النفي المتعلق بعرب بلنسية في 
ایلول سنة ۰۹٦۱م/حرم‏ ۱۰۱۸ھ ثم تلته مراسيم اخرى عام 
4ه/ءاكام تتعلق بعرب مرسية» وغرناطت وبيان» 
وقرطبةء واشبيلية» وارغون. ثم تتابعت المراسيم الاخرى في 
الاعوام اللاحقة حتى سنة ۲۳٠/٤۱۹۱م‏ . 

ابتدأت نصوص قرار الابعاد بذکر جهود الاسبان 
ومحاولاتهم المتكررة التي أخفقت في تنصير الاندلسیین؛ وضمان 
ولائهم. کا نوهت بخيانتهم واتصالهم بالعثمانيين وسلاطین 
مراکش . وفذا فقد استتر راي اللك على نفیهم جیعا الى 
الغرب . ویجب ان یرحلوا مع اولادهم خلال ثلاثة ايام من نشر 
هذا القرار ويتجمعوا في الموانيء التي تحددها هم السلطة. وإن 
يحملوا من الاثاث والامتعة ما يستطيعون ملهء ليركبوا في السفن 
التي أعدت شم وان من وجد بعد ثلاثة ايام يكون عرضة اہب 
والمحاكمة والقتل كذلك يعاقب بالموت من دفن شيئا من امتعته او 
ماله و حرق شیف من الزرع او الاشجار. وقد نص القرار على 
استبقاء ٦‏ فقط من العرب للانتفاع بهم في العمل بمعاصر 
السكرء وحقول الرزء والري» ولیعلموا السکان الجدد. ویتم 
جار من يقن من غؤلاء من قبل السادة» من بین الأسر الاک 
ips‏ وولاءً للدولة والکنيسة. وسُمح للاطفال بالبقاء اذا كان 
عبرهم لا يزيد عن اربع سنوات» اذا رضي آباؤهم والاوصياء 


بت “لاب 


عليهم . اما اولثك الذين هم دون سن السادست فقد سمح لهم 
بالبقاء مع امھاتہمء اذا كانوا من آباء اسبان وامھات عربیات . 
اما اذا كان الاب Gye‏ والام اسبانية اصیلة. فينفئ الأب ويبقى 
الاولاد دون السادسة مع امهم . كذلك سمح ببقاء الأندلسيين 
الذين اقاموا مع الاسبان مدة عامين, ول ختلطوا بجماعتهم اذا 
زکاهم القسس. وخظر القرار اخفاء الهاربين او حمایتھم 
ویعاقب المخالف بالاشغال الشاقة لمدة ستة اعوام . كذلك حظر 
على الجنود التعرض للمنفيين في الطريق . واخيرا نص القرار على 
رجوع عشرة من المنفيين العرب في كل نقلة ليشرحوا لجماعتهم 
كيفية سير عملية النقل الى الاماكن الجديدة*٠‏ . 
مت المباشرة بتهجير عرب بلنسية قبل غيرها لأنهم أشد 
خطراء بسبب كثرة عددهم وتوزعهم في مجموعات متكاملة من 
cSt!‏ وتمكنهم من الاتصال باخوانهم في المغرب. اما بقية 
للاندلسيين طيلة السنوات التالیة حتی عام ۱۰۱/۳ 
حيث هجرت آخر مجموعة من ميناء مالقة باتجاه مارسيلية في 
فرنسا"". ونفذت عمليات النفي 3 كل مكان بصرامة 
ووحشية؛ واستمرت السفن وطوابیر المهجرين لاعوام تزيد عن 
الستةف تحمل هؤلاء الاندلسيين المعذبين» وتلقي بهم في اماكن 
ختلفة من الثغور الافريقية » والفرنسية» وغيرها. وعانن عرب 
ارغون في طريقهم الى فرنسا من الكثير من التاعب. وتوفی الكثير 


ہے لے 


متهم نتيجة حرارة الصيف الشديدة» وكانت قصة رحيلهم من 
القصص التي تتسم بانعدام الرحة والطمع. والطيش» 
واللاانسانية . dy‏ تقل معاناة بقية المبعدين ني الاماکن الاخری 
عن هؤلاء. وقد وصفت عملية النفي عامة» بانها من اکر 
القصص المؤلة في التاريخ ‏ بل من العسير العثور على نظيرها في 
احداث العصور الوسطئ او الحدیثةء Lely‏ من أشنع الافعال 
واكثرها بربرية في تاريخ البشرية" . 

ذهب غالبية المبعدين الذين نجوا من الموت الى شمال 
افريقياء حيث سکنوا فاس والرباط وتطوان» وسلاء 
ووهران» وتونس وتلمسان, والجزائر. كا وصل جماعة منهم. 
عن طريق اللضور الايطالية او فرنساء الى مصر والشام 
والقسطنطینیة"'"۔ وهناك خلاف بين المؤرخين ole‏ الجموع 
الكلي مژلاء النفیین. فقد قدّر احد الأندلسيين» الذين غادروا 
اسپانیا الى تونس قبل النفي بقليل» عددهم بنحو )٠٠٠(‏ الف 
خن ويشير لين بول الى ما يقارب هذا الرقم. فيذكر ان 
عدد المبعدين سنة ۹ھ بلغ نحو نصف ملیون 
شخص. اما الجموع الكل للمنفيين العرب منذ سقوط غرناطة 
الى العقد الاول من القرن السابع عشرہ فكان نحو ثلاثة ملايين 
کی . وقد استطاع بعض الهجرین الرجوع الى اسبانياء 
Loy‏ اولئك الذين لم يستطيعوا التاقلم في مهاجرهم الجديدة. 
ؤاتخذت ضدهم اجراءات قاسیةء وأسروا ليعملوا line‏ كل 
بلقن الملك» كما ارسلت النساء للخدمة فی بيوت الاسبان» 


ہے9 ہے 


وإحتجز الاطفال دون سن السابعة في عهدة رجال الدین ليشبوا 
على الايمان الراسخ بالسیحیة«۳ . 

ولكن على الرغم من كل هذه الاجراءات يصعب الاعتقاد 
بان اسبانيا استطاعت ان تقضي على Ul‏ العرب وحضارتهم 
فيهاء بعد ان دامت مزدهرة لدة ثمانية قرون» وفي وسع الرء ان 
يلمس في تكوين الجتمع الاسباني ا حاضرء لا سي في الجنوب 
كثيراً من الخلالء والظواهر, والعادات» التي ترجع فی اصلها 
الى تراث العرب وحضارتهم الزاهرة. كذلك لم يتنبه الاسبان 
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